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ملخص

حللت الدراسة الانشقاقات والمراجعات الكبرى في المدارس النظرية في حقل العلاقات الدولية خلال القرن الأول من عمر 
هذا الحقل، وأبرزت إمكانية التجسير بينها من جهة، وبينها وبين الاتجاهات المختلفة داخل كل منها من جهة أخرى. فالإسهام 
الجديد الذي تقدمه هذه الدراسة لمشروع التجسير هو إثبات إمكانيته ليس فقط بين المعارف والتخصصات المختلفة؛ بل 
بين النظريات والمدارس المختلفة. وتنطلق الدراسة من مبدأ التقريب بين هذه المدراس النظرية، وتدعو إلى استفادتها من 
بعضها لحل معضلاتها النظرية، مع التسليم بتمايز أسسها الفلسفية. وبذلك رفضت الدراسة مقولات كل من دعاة احفاظ 
النظريات بتمايزها الذين ينفون إمكانية التقارب بين المدارس، ودعاة الحفاظ على تعدد المدارس الذين يرفضون دمجها. 
وتركز الدراسة على المدرستين الواقعية والبنائية الاجتماعية، باعتبارهما تمثلان المدارس السائدة والمدارس النقدية على 
الموضوعية وفق  أعلى من  لتحقيق درجة   - التقليدية  الواقعية  المدرسة  الجديدة عن  الواقعية  المدرسة  التوالي. فانشقاق 
الفلسفة الوضعية بعد عجز المدرسة الواقعية التقليدية عن تحقيق هذا الهدف - سمح بإعادة النظر في علاقة المدارس 
النظرية ببعضها. فظهرت نظرية توازن التهديد لتصحيح مثالب نظرية توازن القوى في المدرسة الواقعية الجديدة، وقدمت 
أطروحات تشابهت مع تلك التي قدمها التيار المحافظ في المدرسة البنائية الاجتماعية فيما بعد. ومع زيادة التباين بين التيارين 
النقدي والمحافظ في المدرسة البنائية الاجتماعية، والتزام التيار المحافظ بالمناهج الوضعية، برزت إمكانية استفادته من 
الصرامة المنهجية في المدرسة الواقعية، وكذلك استفادة المدرسة الواقعية من الأطروحات البنائية الاجتماعية المحافظة في 
إعادة بناء مفاهيم العلاقات الدولية. فالفلسفة الوضعية هي أحد المداخل الثلاثة التي اقترحتها الدراسة لتعزيز التقارب بين 

المدارس النظرية في حقل العلاقات الدولية، إلى جانب مدخلي علم النفس الإدراكي، وعلم اجتماع المعرفة.
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Abstract
This study seeks to examine the major theoretical splits, divergences, and revisions within the 

schools of International Relations during its inaugural century. Based on a convergence-of-theories 
perspective, it calls upon the theoretical schools to mutually enrich one another to address their 
theoretical challenges, while preserving their distinct philosophical assumptions. In doing so, the 
study rejects the arguments of both theoretical purity, which denies the possibility of rapprochement 
between schools, and theoretical plurality, which rejects the integration of schools. in particular, 
the study highlights the possibility of bridging between the Realism and Social Constructivism 
paradigms, which represent the discipline’s mainstream and critical schools, respectively, on the 
one hand, and between the different trends within each, on the other hand. The split of Neorealism 
from Classical Realism to achieve a higher degree of objectivity according to positivism, and its 
subsequent inability to achieve that goal, has allowed for a reconsideration of the relationship 
between theoretical schools. Thus, the balance-of-threat theory emerged to correct the shortcomings 
of the Neorealist balance-of-power theory and presented theses that were similar to those presented 
later by the conservative sub-school of Social Constructivism. With the increasing divergence 
between the critical and conservative sub-schools of Social Constructivism, and the conservative 
sub-school’s commitment to positivism, it was clear that the conservative Social Constructivist sub-
school could benefit from Realism’s methodological rigor, and that Realism could benefit from the 
conservative Social Constructivist theses in reconstructing international relations concepts. Indeed, 
positivism is one of three approaches, besides cognitive psychology and the sociology of knowledge, 
that the study proposes to enhance the convergence between the international relations paradigms.
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التجسير بين المدارس النظرية في العلاقات الدولية ...

مقد مة

يتــميز حقــل العلاقــات الدوليــة بحيويــة فكريــة يشــهد عليهــا الجــدل النظــري بين علمائــه منــذ نشــأته قبــل أكثر مــن قــرن مــن 

الزمــان. وفي كل دورة مــن دورات هــذا الجــدل تبرز مــدارس نظريــة جديــدة وتتراجــع أخــرى، أو تطــور مقولاتهــا تطويــرًًا جوهريًًــا. 

فــخلال الجــدل النظــري الأول في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العشــرين صعــدت المدرســة الواقعيــة على حســاب المدرســة 

المثالية. ثم تغلبت مناهج البحث السلوكية على المناهج التقليدية خلال الجدل النظري الثاني في الخمسينيات والستينيات. 

وأدى الصدام بين المدارس الواقعية والليبرالية والماركسية في الجدل النظري الثالث في السبعينيات والثمانينيات إلى ظهور 

اتجاهــات جديــدة في كل منهــا. وخلال الجــدل النظــري الرابــع الــذي بــدأ في الثمانينيــات ظهــرت مــدارس نظريــة جديــدة أطلــق 

عليهــا منظــرو المدرســتين الســائدتين آنــذاك؛ أي الواقعيــة والليبراليــة، وصــف المــدارس النقديــة، وأهمهــا البنائيــة الاجتماعيــة 

والنســوية والبيئيــة ومــا بعــد البنيويــة ومــا بعــد الاســتعمار. ولــم تحــظ أي مــن هــذه المــدارس، ومــن قبلهــا المدرســة الماركســية، 

بمكانــة المدرســتين الواقعيــة والليبراليــة في حقــل العلاقــات الدوليــة، فظلــت كلهــا تحمــل الصفــة النقديــة في المراجــع الإنجليزيــة 

الأساســية لتدريــس العلاقــات الدوليــة1.

لكــن اســتمرار إطلاق صفــة النقــد على هــذه المــدارس لعــدة عقــود أمــر مضلــل ومغــرض إلى حــد كــبير، لا لضعــف نقدهــا 

الدوليــة، ومنهــا المدرســتان  العلاقــات  مــدارس  ؛ لأن جميــع 
الًا

أو الدوليــة، وإنمــا،  العلاقــات  في حقــل  الســائدتين  للمدرســتين 

في إطلاق صفــة  وثانيًًــا، الاســتمرار  النقــد.  وتــزول عنهــا صفــة  يســتقر بعضهــا  أن  قبــل   
ً
نقديــةً نشــأت  والليبراليــة،  الواقعيــة 

النقــد على المــدارس النظريــة التي عارضــت المدرســتين الواقعيــة والليبراليــة في ثمانينيــات القــرن الما�ضي يكــرس هيمنتهمــا على 

حقــل العلاقــات الدوليــة باعتبارهمــا الأســاس وغيرهمــا النشــاز، ويعطــي انطباعًًــا خاطئًًــا بانتصارهمــا على غيرهمــا في الجــدل 

النظــري الرابــع رغــم الاخــتلاف حــول نهايتــه. فبينمــا رأى ثلاثــة مــن محــرري المجلــة الأوروبيــة للعلاقــات الدوليــة أن هــذا الجــدل 

انــتهى بــسلام نظــري نتيجــة تراجــع عــدد الأبحــاث النظريــة البحتــة المقدمــة للنشــر، بمــا فيهــا تلــك التي تخــوض في الجــدل بين 

النظريــات، وزيــادة عــدد الأبحــاث التي تــسعى لاختبــار النظريــات في الواقــع2، اعــتبر بعــض الباحــثين غير الغربــيين أن الجــدل 

ــا، 
ً
النظــري الرابــع لــم ينتــه حتى الآن؛ بــل فتــح بابًًــا لإســهامات نظريــة غير غربيــة متواصلــة في حقــل العلاقــات الدوليــة3. وثالثً

اســتمرار تقســيم مــدارس العلاقــات الدوليــة إلى مــدارس ســائدة وأخــرى نقديــة فيــه تجاهــل للاختلافــات الكــبيرة بين المــدارس 

النقديــة؛ بــل وداخــل كل منهــا أيضًًــا كمــا ســيتبين في هــذه الدراســة، وكذلــك التحــولات التي شــهدتها جميــع المــدارس ممــا قــرب 

بين بعضهــا نسبيًًــا وفتــح المجــال للتجــسير بينهــا.

ويمكن التمييز بين ثلاثة مواقف من مبدأ تجسير الفجوات بين المدارس النظرية الكبرى، أو حتى دمجها. فمن جهة، 

يرفض دعاة النقاء النظري محاولات التجسير لاستحالة تجاوز الخلافات الفلسفية الوجودية والمعرفية والمنهجية بين هذه 

المدارس. ومن جهة ثانية، يعترض دعاة التعددية النظرية على هذه المحاولات حتى إن كانت ممكنة، لأنها ستق�ضي على التعددية 

في حقل العلاقات الدولية، وقد تقود إلى هيمنة إحدى مدارسه على مؤسساته المهنية. ومن جهة ثالثة، يرى دعاة التقريب 

بين النظريات أن الأطروحات التي تجمع بين مدارس نظرية مختلفة ليست فقط ممكنة؛ بل ضرورية أيضًًا لفهم العلاقات 

1	 For example, see: Andrew Heywood, Global Politics (Palgrave Macmillan, 2011), pp.71-80.
2	 Tim Dunne, Lene Hansen and Colin Wight, “The end of International Relations theory?” European Journal 

of International Relations, Vol. 19, No. 3 (2013), p. 406.
3	 Vineet Thakur, “Africa and the Theoretical Peace in IR,” International Political Sociology, Vol. 9 (2015), 

pp.213-229.



https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر 6060

أحمد علي سالم

الدولية بشكل متكامل، وينادون بانتقاء مفاهيم وأدوات تحليل من كل مدرسة لمعالجة مشكلات العلاقات الدولية بما يناسب 

كل منها. فهذه الدعوة تستند إلى رؤية ذرائعية تفضل دراسة مشكلات العلاقات الدولية على دراسة نظرياتها4. وتتفق هذه 

الدراسة مع مبدأ التقريب بين النظريات الذي لا يساعد فقط على تجسير الفجوات بين المدارس، ولكن أيضًًا داخل كل منها، 

خاصة في ظل الانشقاقات الكبيرة التي تعرضت لها جميع المدارس النظرية الكبرى والتي تسعى الدراسة لتحليل جانب منها. 

كما يشجع مبدأ التقريب بين النظريات على الحوار بين المدارس النظرية في العلاقات الدولية سعيًًا لحل معضلاتها.

وتركــز الدراســة على التقــارب بين المدرســتين الواقعيــة والبنائيــة الاجتماعيــة، إذ تمثــل الأولى مــدارس الحقــل الســائدة، 

وتمثل الثانية مدارســه النقدية. كما تركز الدراســة على الفلســفة الوضعية كمدخل يســهم في التقريب بين هاتين المدرســتين. 

وتعتمــد الدراســة أساسًًــا على المصــادر الأوليــة؛ أي أعمــال أصحــاب النظريــات، مــع بعــض المصــادر الثانويــة الأجنبيــة التي 

تفاعلــت مــع هــذه الأعمــال بالنقــد، أو التطويــر في إطــار الجــدل النظــري في حقــل العلاقــات الدوليــة. وبذلــك تخــرج المصــادر 

العربيــة عــن نطــاق هــذه الدراســة. كذلــك تخــرج عــن هــذا النطــاق الــرؤى والأفكار غير الغربيــة التي بــدأت مؤخــرًًا في الإســهام في 

حقــل العلاقــات الدوليــة لأن معظمهــا لــم يتبلــور بعــد في صــورة مدرســة، أو مــدارس نظريــة. وهــذه الإســهامات متنوعــة، وبعضهــا 

ــا بيّّنًًــا. فبينمــا يــسعى بعضهــم لإصلاح المــدارس الغربيــة بالاســتفادة مــن خبرات 
ً
متــميز وواعــد، لكــن أصحابهــا يختلفــون اختلافً

Amitav Acha� (تاريخـيـة، أو معاـصـرة في المجتمـعـات غير غربـيـة، كدـعـاة عولممـة حـقـل العلاـقـات الدولـيـة أمـثـال أميـتـاف أـشـاريا) 

 مــن ذلــك لتقديــم أطروحــات جديــدة تعكــس معــارف وخبرات غير 
الًا

rya(، يشــكك آخــرون في جــدوى هــذه الطريــق، ويســعون بــد

غربيــة بعيــدًًا عــن حقــل العلاقــات الدوليــة ومدارســه التي يرونهــا غير قابلــة للإصلاح5.

أولًًا: ثلاثة مداخل للتجسير

يمكــن الاســتفادة مــن ثلاثــة مداخــل لتعزيــز التقــارب بين المــدارس النظريــة في حقــل العلاقــات الدوليــة، وهي مداخــل تقــوم 

على علــم النفــس الإدراكيــ وعلــم اجتمــاع المعرفــة والفلســفة الوضعيــة. فمــن جهــة، يفســر علمــاء النفــس ظهــور المعرفــة العلمية 

الجديدة بعمليات إدراكية في عقول العلماء تؤدي إلى تغير رؤيتهم لمعارفهم القديمة. فالعقل البشري يجري عمليات – تشبه 

عمليــات الحاســوب – على مــا فيــه مــن تراكيــب ذهنيــة تمثيليــة لإنتــاج تراكيــب ذهنيــة تمثيليــة جديــدة. وتشــمل هــذه التراكيــب 

القناعــات المصاغــة كجمــل، أو صــور مرئيــة، وأنــواع مختلفــة مــن المفاهيــم والتصــورات. وتتأثــر العمليــات الذهنيــة بمؤثــرات 

غير عقلانيــة، كالاســتدلال الغائــي الــذي يقــود الباحــث إلى النتائــج التي يرغــب في الوصــول إليهــا لارتباطهــا بأهدافــه، أو قيمــه 

الشخصيــة. ويســتطيع هــذا المدخــل تفــسير اكتشــاف العلمــاء مفاهيــم جديــدة، وطــرح افتراضــات غير مســبوقة، والإصــرار 

على متابعــة برامجهــم البحثيــة حتى إن خالفتهــم جماعتهــم العلميــة؛ أي محاولــة القيــام بمــا ســمّّاه تومــاس كــون ثــورة علميــة؛ 

أي الخــروج عــن النســق القيــا�سي الســائد للعلــم وتغــيير النمــوذج الإرشــادي في الجماعــة العلميــة. فبعكــس أتبــاع الفلســفة 

الوضعيــة، يــرى علمــاء النفــس الإدراكـيـ أن تحــولات العلــم الــكبرى ظواهــر نفســية لا تنــبني على تراكــم معــرفي وفــق النمــوذج 

الإرشــادي الســائد في الجماعــة العلميــة؛ بــل على قــدرة العالــم على إقنــاع زملائــه بنظريتــه الجديــدة. وهــذا يقــت�ضي منــه طرحهــا 

بطريقــة مختصــرة غير مخلــة، وإظهــار قــوة موقفــه منهــا، وتحييــد أيــة تــحيزات إدراكيــة لــدى زملائــه العلمــاء، كزعــم بعضهــم 

4	 Ibid., pp. 412-415; John Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social 
Constructivist Challenge,” International Organization, Vol. 52, No. 4 (Autumn 1998), pp. 882-885;  Ahmed 
Ali Salem, International Relations Theories and Organizations: Realism, Constructivism and Collective 
Security in the League of Arab States (Saarbruecken, Germany: Verlag Dr. Muller, 2008), pp. 268-270.

أحمــد علي ســالم، "إســهامات غير غربيــة لتخليــص حقــل العلاقــات الدوليــة مــن الهيمنــة المعرفيــة الغربيــة: إصلاح أم ثــورة؟"، مجلــة تجــسير لدراســات  	5
https://doi.org/10.29117/tis.2022.0082 .24-16العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة البينيــة، مــج4، ع1، )2022(، ص
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التجسير بين المدارس النظرية في العلاقات الدولية ...

 أن العلاقــة التي تطرحهــا نظريتــه الجديــدة هي علاقــة ارتباطيــة وليســت ســببية6. ومــن ثــم يمكــن النظــر لمحــاولات التقريــب 
الًا

مــث

بين المــدارس النظريــة في حقــل العلاقــات الدوليــة وتلــك التي تختلــف معهــا وجوديًًــا ومعرفيًًــا باعتبارهــا ترويجًًــا لاكتشــاف جديــد 

يتطلــب مــن العالــم المبــدع إقنــاع زملائــه بــه.

الجديدة،  العلمية  المعرفة  إنتاج  في  العلماء  ومصالح  العلمية  الجمعيات  دور  الاجتماع  علماء  يبرز  ثانية،  جهة  ومن 

فيبحثون في مصالح العلماء المتعددة لتفسير تغير قناعاتهم، آخذين في الاعتبار الشبكات الاجتماعية التي تتحكم في نشر 

حقل  أي  في  العلماء  كبار  أن  فكما  العلم7.  ماهية  تحديد  في  التأثير  من  العلماء  بعض  تمكن  التي  القوة  وعلاقات  العلم، 

علمي يسعون لنشر أبحاثهم في مجلاته الكبرى والحصول على تمويل من مؤسساته، فإن مؤسسات الحقل العلمي ومجلاته 

الكبرى تهتم بدورها بدعم أبحاث كبار العلماء ونشرها. فليس مستغربًًا أن تتفاوت فرص الباحثين في تمويل أبحاثهم ونشرها 

في مجلات يقرأها عدد كبير من المتخصصين. فيصعب القول بأن المجلات العلمية الكبرى لا تنشر إلا الأبحاث الأشد التزامًًا 

بالمنهج العلمي والأجرأ في طرح الأفكار الجديدة. فرغم أهمية هذين المعيارين في الحكم على صلاحية البحث للنشر، فإن 

 لا يستند إلى معرفة 
الًا

بعض الدراسات المنشورة في تلك المجلات لا تتصف بجودة التصميم، أو أدوات البحث. فبعضها مث

التوقعات،  أو  الصياغة،  حيث  من  غامضة  بعضها  افتراضات  أن  كما  تخمينات.  أو  فرضيات،  مجرد  بل  سابقة؛  علمية 

ومفاهيمها غير مبنية جيدًًا،، أو منقولة من سياقات علمية، أو ثقافية مختلفة دون تعديلها لتناسب التخصص، أو الواقع 

الذي تختبر فيه،، أو لم تتحول إلى مؤشرات قابلة للملاحظة والقياس قبل خضوعها للاختبار. كما أن اختباراتها الكمية، 

أو الكيفية غير دقيقة،، أو تقود لنتائج معلومة حدسًًا، أو تتماهى مع توقعات الجماعة العلمية8. ووفقًًا لعلماء اجتماع 

المعرفة، لا يمكن تفسير نشر هذه الدراسات في مجلات علمية كبرى إلا من خلال علاقات القوة والسلطة داخل الحقل 

العلمي. ومن يمكن النظر إلى التقارب بين المدارس النظرية في حقل العلاقات الدولية كنتيجة لتلك العلاقات.

ومــن جهــة ثالثــة، يــرى أتبــاع الفلســفة الوضعيــة أن المعرفــة العلميــة الجديــدة لا تتولــد إلا بطريقــة منطقيــة مــن معرفــة 

علميــة قديمــة. ومــن ثــم لا بــد مــن ربــط الأطروحــات النظريــة المنقولــة مــن مدرســة مــا بأطروحــات المدرســة المنقــول إليهــا لتبــدو 

النظريــات الجديــدة مســتنبطة مــن معــارف ســابقة في هــذه المدرســة. وتقــوم الفلســفة الوضعيــة على إمكانيــة معرفــة الواقــع 

معرفــة موضوعيــة بعيــدًًا عــن قناعــات الباحــث باعتبــار الظواهــر مســتقلة عنــه، وتدعــو إلى بنــاء نظريــات عامــة تشــبه قــوانين 

الطبيعــة لتفــسير الأحــداث والعلاقــات الســببية بين الظواهــر9، وتستنــد أيــة نظريــة وضعيــة على فرضيــات مســتنبطة مــن 

6	 Ziva Kunda, Social Cognition: Making Sense of People (Cambridge & MA: The MIT Press, 1999); Paul 
Diesing, How Does Social Science Work? (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1991), pp. 55-74.

7	 Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society (Cambridge & 
MA: Harvard University Press, 1988).

8	 لمزيد من التفصيل حول مشاكل بناء المفاهيم، راجع:
Ronald Rogowski, Commerce and Coalitions: How Trade Affects Domestic Political Alignments (Princeton: 
Princeton University Press, 1989); Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace (Princeton: Princeton 
University Press, 1993); Paul Huth, Standing Your Ground: Territorial Disputes and International 
Conflict (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1996); Ahmed Ali Salem, “A Critique of Failing 
International Relations Theories in African Tests, with emphasis on North African Responses,” eds. Paul-
Henri Bischoff, Kwesi Aning, and Amitav Acharya, Africa in Global International Relations: Emerging 
Approaches to Theory and Practice (London: Routledge, 2016), pp. 27-30.

وانظر أيضًًا: 
أحمــد علي ســالم، "الكــم والكيــف في منــاهج البحــث في العلــوم الاجتماعيــة عامــة والسياســية خاصــة: قــراءة في الجــدل بين دار�سي المتــغيرات والحــالات 

ومــا غــاب عنــه مــن مشــكلات بنــاء المفاهيــم"، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، ع24 )2009(، ص134-113.

9	 Dunne, Lene Hansen and Wight, Op. Cit., pp .407-412; Ole Wæver, “Figures of international thought: 
introducing persons instead of Paradigms,” In: Iver B. Neumann and Ole Wæver (eds.), The Future of 
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أحمد علي سالم

ستخدم فقط كأداة لبناء النظرية. وتتوقف جودة النظرية عند الوضعيين 
ُ
مقدمات منطقية ليست واقعية بالضرورة؛ بل تُ

خــتبر افتراضاتهــا 
ُ
على مــدى تماســكها المنطقــي وبســاطتها ووضوحهــا وقدرتهــا على التفــسير والتنبــؤ10. ولتأكيــد صحــة النظريــة تُ

استنــادًًا إلى ملاحظــات وأدلــة مســتمدة مــن الواقــع. ويتجنــب الوضعيــون كل مــا لا يمكــن ملاحظتــه موضوعيًًــا، مثــل العقائــد 

 مــن ذلــك على الســلوك، لذلــك وصفــت مناهجهــم في العلــوم الاجتماعيــة بالمنــاهج الســلوكية11. 
الًا

والقيــم والنوايــا، ويركــزون بــد

ومــن المنــاهج الســلوكية التي تبناهــا الباحثــون في العلاقــات الدوليــة مــنهج تحليــل بيانــات الأحــداث12.

ويحــاول الوضعيــون تبســيط الواقــع الاجتمــاعي المعقــد في صــورة نمــاذج رياضيــة، أو تمثيليــة يســهل فهمهــا والقيــاس عليهــا. 

ومــن أبــرز هــذه النمــاذج في حقــل العلاقــات الدوليــة نمــوذج الميزان في نظريــات تــوازن القــوى في المدرســة الواقعيــة، ونمــوذج 

بيــت العنكبــوت في النظريــات الليبراليــة عــن العولمــة الاقتصاديــة وشــبكة المؤسســات الدوليــة، ونمــوذج الأخطبــوط في التحليــل 

المارك�سي لهيمنــة الرأســمالية على الاقتصــاد العــالمي، ونمــوذج الاختيــار الفــردي الرشــيد في نظريــات اتخــاذ القــرار، ونموذجــا 

طاولــة البليــاردو ورقعــة الشــطرنج في نظريــة المباريــات التي خرجــت مــن نمــوذج الاختيــار الرشــيد ثــم أخــذت بعــدًًا تطوريًًــا يعكــس 

التفــاعلات بين الفاعــلين )أو اللاعــبين، بلغــة هــذه النظريــة( بطريقــة أكثر واقعيــة. وكــثير مــن هــذه النمــاذج مســتعار مــن علــم 

 تأســس على نظريــة عالــم الاقتصــاد هربــرت ســيمون عــن رشــد الإنســان 
الًا

الاقتصــاد الرأســمالي. فنمــوذج الاختيــار الرشــيد مــث

ا في حــد ذاتــه، لكنــه يبــدو معقــدًًا 
ً
التي أكسبتــه جائــزة نوبــل للاقتصــاد عــام 1978. إذ اعــتبر ســيمون ســلوك الإنســان بســيطً

نظــرًًا لتعقــد بيئتــه الخارجيــة. ووفقًًــا لنمــوذج الاختيــار الرشــيد، يــسعى الإنســان دائمًًــا لتعظيــم منافعــه ولا يخضــع بســهولة 

لأيــة مؤثــرات تدفعــه للتصــرف بطريقــة غير عقلانيــة. وتســتخدم هــذه الفرضيــة كمقدمــة منطقيــة لتوقــع ســلوك الفــرد دون 

الانشــغال بمراقبــة ســلوكه الفــعلي في المواقــف المختلفــة13.

الباحثون  التزم  إذا  تلقائية  العلمية، لكنهم يتوقعونه كنتيجة  بين المدارس  التقريب  إلى  الفلسفة الوضعية  ولا تدعو 

بخطوات المنهج العلمي التزامًًا صارمًًا؛ لأن هذا المنهج – عند الوضعيين – كفيل بالكشف عن معرفة الحقائق الموضوعية 

ا مع هذه الفلسفة، يجب صياغة الأطروحات النظرية المنقولة من إحدى مدارس العلاقات 
ً
وتحقيق التقدم العلمي. واتساقً

International Relations: Masters in the Making? (London: Routledge, 2005), pp.  15-26.
وقــد تراجــع الجــدل حــول وجــود علاقــات ســببية بين الظواهــر بعــد دفــاع جــون ستيــورات ميــل عنهــا في مواجهــة منكــري الســببية، وعلى رأســهم ديفيــد 
هيــوم الــذي أكــد اســتحالة التحقــق مــن أيــة علاقــة ســببية لعجزنــا عــن رؤيــة الآليــة، أو العمليــة التي مــن خلالهــا يــؤدي السبــب المزعــوم إلى النتيجــة 
المفترضــة فكل مــا في الأمــر أننــا نعتــاد على رؤيــة تعاقــب الظواهــر فنظــن أن الأولى سبــب والتاليــة نتيجــة. ورد ميــل على هــذا الزعــم بــثلاث طــرق للتحقــق مــن 
العلاقــات الســببية. ورغــم العيــوب المنهجيــة في هــذه الطــرق، اســتقر منطــق ميــل كأســاس للعلــم الــوضعي، وانحصــر الخلاف بين الوضعــيين في كيفيــة 

التحقــق مــن العلاقــة الســببية فقــط. انظــر:
David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding (Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2017); John 
Stuart Mill, The Basic Writings of John Stuart Mill (New York: Modern Library, 2002).

10	 Heywood, Op. Cit., pp. 520-523.
للمزيــد حــول الفلســفة الوضعيــة وتطــور تطبيقاتهــا في العلوم،الاجتماعيــة، انظــر: مدحــت ماهــر اللــيثي، حــوار المعــارف والثقافــات وبنــاء العلــوم  	11
الاجتماعيــة: مــن الخبرة الحضاريــة إلى تجــاوز الأزمــة المعاصــرة )الدوحــة: البحــث الثانــي الفائــز بجائــزة قطــر العالميــة لحــوار الحضــارات، الــدورة 

2024( ص. 207-253؛ الرابعــة، 
Diesing, Op. Cit., pp. 3-28; Carl Hempel, “Studies in the Logic of Explanation,” eds. E.D. Klemke, R. 
Hollinger, and D.W. Rudge, Introductory Readings in the Philosophy of Science (Amherst, NY: Prometheus 
Books, 1998), pp. 206-224; Karl Popper, “Science: Conjectures and Refutations,” Op. Cit., pp. 38-47.

12	 Charles Marriam, New Aspects of Politics (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), pp. 33-40; 
Dorthy Ross, “The Development of the Social Sciences”, In: James Farr and Raymond Seidelman (eds.), 
Discipline and History: Political Science in the United States (Ann Arbor, MI: University of Michigan 
Press, 1993), pp.81-106.

13	 Herbert Simon, Models of Man (New York: Wiley, 1957); The Sciences of the Artificial (Cambridge, MA: 
The MIT Press, 1996 [1969]), p. 25; James Ceaser, Liberal Democracy and Political Science (Baltimore, 
MD: Johns Hopkins University Press, 1992).
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التجسير بين المدارس النظرية في العلاقات الدولية ...

الدولية إلى أخرى في شكل افتراضات واختبارها بإجراء تجارب، أو تسجيل مشاهدات وملاحظات ومن ثم استخدام النتائج 

لإثبات إمكانية التجسير بينهما، أو دحض هذا الافتراض. ورغم أن الوضعيين لا يرفضون التحليل الكيفي فإنهم يفضّّلون 

تكميم الملاحظات والبيانات؛ أي تحويلها إلى أرقام، لضمان أعلى درجة من الموضوعية. فبعد الثورة السلوكية في ستينيات القرن 

العشرين زاد استخدام التحليل الإحصائي كأداة للتحقق من صحة النظريات المصاغة في صورة افتراضات يمكن اختبارها 

في الواقع14، ومن ثم الوصول لتعميمات تشبه القوانين الطبيعية. ومن هنا هيمنت أدوات البحث الكمي في تطبيق المناهج 

السلوكية، وتراجع التحليل الكيفي، كما يتضح عند مراجعة الدوريات العلمية الأمريكية الرئيسة منذ عقد السبعينيات15.

ويــرى فيلســوف العلــم بــول ثاجــارد )Paul Thagard( أن هــذه المداخــل الثلاثــة )أي علــم النفــس الإدراكـيـ وعلــم اجتمــاع 

المعرفــة والفلســفة الوضعيــة( غير متناقضــة، أو متنافســة، ويقــدم رؤيــة تجمــع بينهــا لتفــسير ظاهــرة الاكتشــاف العــلمي، وتــبني 

جماعــة علميــة منظومــة قناعــات محــددة، وتــغير مفاهيــم العلمــاء وقناعاتهــم16. ويــفترض ثاجــارد أن لــدى العلمــاء مجموعــة مــن 

التراكيــب الذهنيــة تشــمل منظومــة مــن القناعــات الســابقة ومجموعــة مــن المصــالح وشــبكات اجتماعيــة وعلاقــات ســلطوية. 

ويتــبنى العلمــاء قناعــات جديــدة بربــط العمليــات الإدراكيــة والتراكيــب الذهنيــة بهــذه الشــبكات وتلــك العلاقــات. وقــد حــاول 

ثاجــارد تطبيــق نظريتــه في مجــال الطــب البشــري، لكــن إمكانيــة تطبيقهــا في العلــوم الاجتماعيــة أمــر فيــه شــك. فمــن جهــة، قــد 

 قــد يــلتزم الباحــث بالمــنهج 
الًا

لا تقــود المداخــل الثلاثــة إلى نفــس النتيجــة، إذ يمكــن تصــور كــثير مــن الاحتمــالات لتعارضهــا. فمــث

العــلمي عنــد اختبــار إحــدى النظريــات التزامًًــا صارمًًــا دون أن يجــد بحثــه فرصــة للنشــر في مكان مرمــوق لعجــز الباحــث عــن 

إقنــاع جماعتــه العلميــة بــه. وقــد يفشــل الباحــث في إقنــاع تلــك الجماعــة باكتشــاف عــلمي نتيجــة تمســكها الشــديد بنســقها 

القيــا�سي ونموذجهــا الإرشــادي. ومــن جهــة أخــرى، قــد تمنــع مراكــز القــوة والســلطة في مجتمــع مــا نشــر بعــض نتائــج الأبحــاث 

في العلــوم الاجتماعيــة، وإن التزمــت بالمــنهج العــلمي التزامًًــا صارمًًــا وحظيــت بقبــول الجماعــة العلميــة، تجنبًًــا لنتائــج سياســية 

ســلبية متوقعــة. فالاعتبــارات الاجتماعيــة والسياســية تلعــب دورًًا أكبر في العلــوم الاجتماعيــة مقارنــة بالعلــوم الطبيعيــة.

كذلــك يجــب انتقــاء المدخــل الأنســب للمــدارس محــل التجــسير، إذ قــد لا يــصلح أحــد المداخــل للتجــسير بين مدرســتين 

 يرفض الفلســفة الوضعية تمامًًا كما ســيتبين في هذه الدراســة، 
الًا

بعينيهما. فالتيار النقدي في المدرســة البنائية الاجتماعية مث

ومن ثم لا يصح استخدام هذه الفلسفة للتجسير بينه وبين أي من المدارس، أو التيارات التي تتمسك بالمنهج العلمي الوضعي. 

أمــا التيــار المحافــظ في ذات المدرســة البنائيــة الاجتماعيــة فيقبــل هــذه الفلســفة، ومــن ثــم يمكــن اســتخدامها للتجــسير بينــه 

وبين المــدارس والتيــارات التي تتمســك بهــذه الفلســفة، كالمدرســتين الواقعيــة والليبراليــة. لذلــك ستركــز الدراســة على الفلســفة 

الوضعيــة فقــط كمدخــل للتقريــب بين المدرســة الواقعيــة مــن جهــة، والاتجــاه المحافــظ في المدرســة البنائيــة مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــع المدرس ــير م ــة للتجس ــرى: مقدم ــا الكب ــة ومراجعاته ــة الواقعي ــقاقات المدرس ًـا: انش ثاني�
البنائيــة الاجتماعيــة

خلال الجــدل النظــري الأول في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن الما�ضي عارضــت المدرســة الواقعيــة فكــرة توافــق مصــالح 

الــدول لأنهــا مــن وجهــة نظــر الواقعــيين قــادت الــدول الــكبرى لتــبني سياســات خارجيــة فشــلت في الحفــاظ على ترتيبــات مــا بعــد 

الحــرب العالميــة الأولى ممــا أدى لانــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة. فكان الخلاف بين المدرســتين الواقعيــة والمثاليــة آنــذاك يــدور 

14	 Albert Somit and Joseph Tanenhaus, The Development of Political Science: From Burgess to Behavioralism 
(Boston: Allyn and Bacon, 1967).

15	 أحمــد علي ســالم، "تطــور علــم السياســة في الولايــات المتحــدة: مــن بنــاء التقاليــد المهنيــة إلى محــاولات إعــادة تماســك الجماعــة العلميــة"، النهضــة، مــج11، 
ع1 )ينايــر 2010(، ص34-15.

16	  Paul Thagard, How Scientists Explain Disease (Princeton: Princeton University Press, 2000).
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أحمد علي سالم

أساسًًــا حــول ماهيــة الأســس التي يجــب أن تقــوم عليهــا السياســة الخارجيــة لأيــة دولــة؛ أي هــل يجــب تقديــم تحقيــق المصــالح 

الوطنيــة على حفــظ الســلم الــدولي، أم يمكــن تحقيــق الهــدفين في آن واحــد؟

وعبر إدوارد كارّّ )Edward Carr( عــن جوهــر الرؤيــة الواقعيــة في كتابــه )أزمــة العشــرين ســنة 1919-1939(؛ حيــث اعــتبر 

الدولــة الفاعــل الرئيــس في العلاقــات الدوليــة لأنهــا مســتودع القــوة الأســا�سي على حــد قولــه17. وعــرّّف كارّّ القــوة باعتبارهــا 

مجمــوع قــدرات الدولــة العســكرية والاقتصاديــة والإعلاميــة؛ أي قدرتهــا على الســيطرة على الــرأي العــام18، وهــو تعريــف يشــمل 

عناصــر القــوة الماديــة وغير الماديــة. ودعــا كارّّ الــدول لبنــاء سياســاتها الخارجيــة وفــق اعتبــارات القــوة – وليــس القيــم والمبــادئ 

ــا مــن الفكــر 
ً
– لتحقيــق التــوازن بين القــوى، وهي ذات السياســات التي مارستهــا تلــك الــدول قبــل الحــرب العالميــة الأولى انطلاقً

 أثــر هــذه السياســات في انــدلاع تلــك الحــرب.
الًا

المعــروف آنــذاك بالسياســة الواقعيــة )Realpolitik(19، متجــاه

القــوة والقيــم  بــل دعــا فقــط للفصــل بين  لــم يزعــم كارّّ أن القيــم والأخلاق لا تؤثــر في العلاقــات الدوليــة؛  ومــع ذلــك، 

لمنــع الــدول الــكبرى مــن التلاعــب بالقيــم والمبــادئ وتوظيفهــا لتحقيــق مصالحهــا20؛ حيــث زعمــت الــدول الــكبرى آنــذاك أنهــا 

أنشــأت عصبــة الأمــم لتحقيــق المصــالح المشتركــة بين الــدول، بينمــا كان الهــدف مــن إنشــاء تلــك المنظمــة الدوليــة تكريــس هيمنــة 

الــدول الــكبرى على النظــام الــدولي. كمــا رأى كارّّ أن السياســات غير الواقعيــة للــدول الــكبرى ســتقود حتمًًــا لحــرب عالميــة ثانيــة. 

فموقــف كار مــن فصــل القيــم والأخلاق عــن السياســة الخارجيــة ينطلــق مــن مبــدأ درء المفاســد مقــدم على جلــب المنافــع؛ حيــث 

اعــتبر أن تجنيــب العالــم ويلات حــرب عالميــة جديــدة مــن خلال تــوازن القــوى أهــم مــن تحصيــل منافــع التعــاون الــدولي المزعــوم.

الفكــر  لتصحيــح  جــاءت  الواقعيــة  نظريتــه  فــإن  الدوليــة،  العلاقــات  في  والأخلاق  القيــم  أهميــة  مــن  يقلــل  لــم  كار  ولأن 

 عنــه. ويــتضح ذلــك مــن دعوتــه للجمــع بين الواقعيــة والمثاليــة في التحليــل الســيا�سي، معــتبرًًا 
الًا

المثــالي الســائد آنــذاك وليــس بــدي

الواقعيــة القائمــة على حســابات القــوة غير قــادرة وحدهــا على تفــسير ظواهــر دوليــة بــارزة، مثــل نضــال الشــعوب المســتضعفة 

لتغــيير الوضــع القائــم في ظــل ظــروف غير مواتيــة21. وقــد ذهــب وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق هنري كيســنجر، وهــو أحــد 

أبــرز الواقعــيين الذيــن تبــوأوا مناصــب سياســية عليــا في الولايــات المتحــدة، إلى أبعــد مــن ذلــك في بيــان حاجــة المنظــور الــواقعي 

للقيــم حين اعــتبره غير كاف لرســم السياســة الاستراتيجيــة الأمريكيــة بعــد الحــرب البــاردة، وحــذر مــن قيــام هــذه السياســة على 

حســابات المصلحــة فقــط22.

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، جمعــت الــدول الــكبرى بين الأفكار الواقعيــة والمثاليــة في الممارســة السياســية، فأنشــأت 

ــا عســكرية وخاضــت ســباقات تــسلح محمومــة مــن جهــة 
ً
منظمــات للتعــاون الــدولي كالأمــم المتحــدة مــن جهــة، وأسســت أحلافً

أخرى. أما على المســتوى النظري، فقد أدى الانتصار الحاســم الذي حققته المدرســة الواقعية على الفكر المثالي في العلاقات 

الدولية إلى تراجع الأخير وانحساره في زاوية الفكر السيا�سي. وسعى هانز مورجانثو )Hans J. Morgenthau( – رائد المدرسة 

الواقعيــة بعــد الحــرب – لبنــاء نظريــة واقعيــة علميــة وقــوانين موضوعيــة عــن تــوازن القــوى في العلاقــات الدوليــة. وكان مفهــوم 

العلــم لديــه يــعني تنظيــم المعرفــة بطريقــة منهجيــة صارمــة تتجنــب المشــاعر والتــحيزات البشــرية إلى أق�صى حــد ممكــن. وقــد 

17	 Edward Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations 
(New York: Harper Torchbook, 1964), p. 105.

18	  Ibid., pp. 108; 132.
19	  Wæver, Op. Cit., pp. 10-11.
20	  Carr, Op. Cit., p. 166.
21	  Ahmed Ali Salem, What Is Constructivist About Realism? Constructivist Critiquing of the Realist Paradigm 

in International Relations (Saarbruecken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2012), pp. 29-38.
22	  Ruggie, Op. Cit., p. 878.
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أقــام مورجانثــو نظريتــه على فرضيــات أصبحــت فيمــا بعــد مســلمات عنــد الواقعــيين. فــافترض أن الدولــة هي الفاعــل الرئيــس 

الوحيد في العلاقات الدولية وأن سياستها الخارجية منفصلة عن سياستها الداخلية، وأن هدفها تحقيق المصالح الوطنية، 

وأهمهــا البقــاء، مــن خلال حســاب المكاســب والخســائر للبدائــل المتاحــة حســابًًا عقلانيًًــا، وأن اســتخدام القــوة هــو الوســيلة 

تلــك المصــالح. واتفــق مورجانثــو مــع كارّّ في شــمولية مفهــوم القــوة باعتبارهــا مجمــوع العناصــر الماديــة  الأساســية لتحقيــق 

والمعنويــة التي تجعــل الدولــة تتحكــم في وســائل الإكــراه بفاعليــة، وتدفــع غيرهــا للقيــام بفعــل مــا كان ليقــوم بــه دون إكــراه. 

ولفــت مورجانثــو النظــر لتــغير مــعنى القــوة لــدى الفاعــلين وفــق ســياقاتهم الزمانيــة والمكانيــة والثقافيــة23، وهــو مــا يتفــق مــع 

الأطروحــات التي قدمتهــا المدرســة البنائيــة الاجتماعيــة لاحقًًــا.

ورأى مورجانثو حتمية الصراع بين الدول لعدة أسباب، أولها التنافس على مصادر القوة المادية المحدودة بطبيعتها، 

وثانيها صعوبة حساب الدولة لقوتها وقوة أعدائها بدقة، وثالثها شك كل دولة في نوايا أعدائها مما يخلق معضلة الأمن بينها )أي 

أن زيادة تسلح الدولة لحماية أمنها تعتبره الدول الأخرى تهديدًًا لأمنها(. وفتح التنبيه إلى هذا الجانب الإدراكي بابًًا للاستفادة 

 Robert( من نتائج أبحاث علم النفس في حقل العلاقات الدولية، وكان من أبرز الواقعيين الذين نجحوا في ذلك روبرت جيرفز

Jervis( الذي أكد أن صناع القرار في السياسة الخارجية لا يفكرون دائمًًا بمنطق رجال الاقتصاد الذين يحسبون المنافع 

المتوقعة بشكل عقلاني؛ بل هم بشر يسيئون إدراك المواقف أحيانًًا، ومن ثم يتوصلون إلى نتائج خاطئة،، أو يتخذون قراراتهم 

بناء على تفسير خاطئ للمعلومات24. لذا دعا مورجانثو صناع السياسة الخارجية للحذر من أجل الحفاظ على توازن القوى، 

ومن ثم تجنيب دولهم الانزلاق إلى الحرب. أي أن تجنب وقوع حرب عالمية يتوقف على قبول جميع الدول للوضع القائم 

في النظام الدولي، وتبنيها سياسة خارجية قائمة على توازن القوى، وهي ذات الدعوة التي أطلقها كارّّ من قبل، وتبناها تيار 

الواقعية الدفاعية من بعد، إذ دعا الدول لتعظيم أمنها بالاكتفاء بموازنة قوة خصومها، وليس السعي لزيادة قوتها دائمًًا 

لتحقيق الهيمنة العالمية، وهو الهدف الذي يدعو تيار الواقعية الهجومية الدول الكبرى لدوام السعي إلى تحقيقه25.

ورغــم جاذبيــة نظريــة مورجانثــو بين دار�سي العلاقــات الدوليــة؛ إلا أنهــا تعرضــت لانتقــادات حــادة خلال الجــدل النظــري 

الثانــي الــذي دار حــول منــاهج دراســة العلاقــات الدوليــة في الســتينيات، وانــتهى بغلبــة المنــاهج الســلوكية وتهميــش المنــاهج 

الأخرى التي باتت توصف بالتقليدية. فقد دعا الســلوكيون للتخلي عن المناهج الوصفية والقانونية والتاريخية، واســتخدام 

منــاهج بديلــة مبنيــة على الفلســفة الوضعيــة، كمــا هــو حــال العلــوم الطبيعيــة. ولا تتعــارض المنــاهج الســلوكية بالضــرورة مــع 

الأطروحــات الواقعيــة؛ بــل اســتخدمها بعــض الواقعــيين لاختبــار نظرياتهــم الســببية، مثــل العلاقــة بين انــدلاع الحــروب، أو 

تصعيدهــا مــن جهــة، ونــزاع دولــتين على إقليــم أر�ضي،، أو مســطح مائــي،، أو عداوتهمــا المزمنــة،، أو تبنيهمــا سياســة الــردع،، أو 

انخراطهمــا في أحلاف مضــادة، أو ســباق للتــسلح مــن جهــة أخــرى26؛ لكــن الســلوكيين تشبثــوا بمفهــوم العلــم الــوضعي الــذي لا 

يفــرق بين الظواهــر الاجتماعيــة والطبيعيــة ويقــوم على فكــرة وحــدة العلــوم وإمكانيــة التوصــل إلى الحقيقــة الموضوعيــة وتفــسير 

انتظــام الظواهــر باســتخدام عــدد محــدود مــن قــوانين الطبيعــة، وربــط التخصصــات العلميــة المختلفــة مــن خلال مجموعــة 

23	 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York: Alfred Knopf, 
3rd ed., 1960), pp. 9, 153.

24	 انظر كتابه الرائد في هذا المجال:
Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton: Princeton University Press, 

1976).
25	 Salem, What Is Constructivist About Realism, Op. Cit., pp. 38-50.

26	 انظر على سبيل المثال قاعدة البيانات التالية:
.Correlates of War datasets of Materialist National Capabilities (COW-MNC), www.correlatesofwar.org

http://www.correlatesofwar.org
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أحمد علي سالم

مــن الحقائــق والنظريــات القائمــة على هــذه القــوانين27. أمــا مورجانثــو فلــم يســع أبــدًًا لإعــادة بنــاء العلــوم الاجتماعيــة كيــ تشــبه 

العلــوم الطبيعيــة؛ بــل اجتهــد في معارضــة الفلســفة الوضعيــة ونزعتهــا العلميــة التي لا تــرى حــدًًا للمعرفــة البشــرية، وتؤمــن بمبــدأ 

التقــدم العــلمي الــذي سيكشــف مــع الزمــن كل مــا هــو غير معلــوم الآن. ورأى مورجانثــو أن الفلســفة الوضعيــة أدخلــت العلــم 

في أزمــة أخلاقيــة لأنهــا أفقدتــه قيمــه المتجــاوزة للواقــع، فلــم يعــد القائــمين على البحــث العــلمي مــدركين الحاجــة لهــذه القيــم. 

واعــتبر الفصــل بين القيــم والعلــم محاولــة مــن جانــب العلمــاء للإفلات مــن مســؤوليتهم الأخلاقيــة، وتحويــل العلــم إلى مجــرد أداة 

لاكتســاب القــوة وممارستهــا، فأصبــح العلــم أيديولوجيــة تــسعى لتوظيــف مــا هــو مُُجــدٍٍ سياســيًًا، وليــس صوابًًــا معرفيًًــا، وذلــك 

باســتخدام النمــوذج العقلانــي على حســاب التحليــل التــاريخي الــذي يقــف في وجــه الســببية الصارمــة في العلاقــات الدوليــة28.

• انشقاق المدرسة الواقعية الجديدة عن المدرسة الواقعية التقليدية	

رغم مكانة مورجانثو في حقل العلاقات الدولية عامة والمدرسة الواقعية خاصة؛ إلا أن معارضته للنزعة العلمية لم 
تحل دون اجتياحها هذا الحقل وتلك المدرسة، فظهرت في السبعينيات مدرسة واقعية جديدة سعت لمواجهة المدرستين 

الليبرالية والماركسية خلال الجدل النظري الثالث عن طريق إعادة بناء المدرسة الواقعية على أساس فلسفي وضعي. فأدخل 

أبرز هؤلاء كينيث  النظرية. ومن  التزامهم بفرضياتها  في مقولات مدرستهم، رغم  الواقعية الجديدة تغييرات جوهرية  رواد 

والتز )Kenneth Waltz( الذي طرح نظرية سببية لتفسير مخرجات النظام السيا�سي الدولي، مثل الحرب والسلم، من خلال 

تحليل أوضاع الدول في بنية النظام. وانتقد والتز النظريات التي تحاول تفسير مخرجات النظام بتحليل خصائص وحداته، 

أو تفاعلاتها، ومن بينها النظريات الواقعية التقليدية؛ لأن بنية النظام في رأيه هي العنصر الحاسم في تحديد مخرجاته29.

والتزامًًــا بالفكــر الــواقعي، أكــد والتز على محوريــة القــوة في العلاقــات الدوليــة، فاعــتبر أن مكانــة الدولــة في بنيــة أي نظــام 

دولي تتحــدد بحجــم قوتهــا. وميّّز بين ثلاثــة أنــواع مــن النظــم الدوليــة مــن حيــث توزيــع القــوة بين الــدول الــكبرى، وهي نظــام 

القطــب الواحــد حيــث تتركــز معظــم عناصــر القــوة في دولــة واحــدة مهيمنــة، ونظــام القطبيــة الثنائيــة حيــث تتــوزع معظــم 

عناصــر القــوة بين دولــتين متنافســتين، ونظــام تعــدد الأقطــاب حيــث تتــوزع معظــم عناصــر القــوة بين أكثر مــن دولــتين. وخالــف 

والتز مورجانثــو في تعريــف القــوة، فاقتصــر على عناصرهــا الماديــة واستبعــد عناصرهــا غير الماديــة ليســهل قياســها في نظريتــه 

عــن تــوازن القــوى التي أرادهــا نظريــة آليــة تشــبه نظريــة نيوتــن الطبيعيــة.

ووفقًًــا لنظريــة والتز، تتنافــس الــدول على مــوارد القــوة المحــدودة نسبيًًــا في ظــل غيــاب حكومــة عالميــة تنظــم تنافســها، ومــن 

ثــم تعتمــد كل دولــة على ذاتهــا لتحقيــق أهدافهــا، وأهمهــا البقــاء. ويتحقــق اســتقرار النظــام تلقائيًًــا مــن خلال سعي دولــه الــكبرى 

لتحصيــل المزيــد مــن عناصــر القــوة الماديــة، أو التحالــف مــع غيرهــا لموازنــة قــوة الدولــة، أو الحلــف الأقــوى في النظــام الــدولي30. 

وهكــذا تدفــع بنيــة النظــام الــدولي وحداتــه )أي دولــه( نحــو تــوازن القــوى آليًًــا، دون أن تــسعى إليــه أي مــن الــدول، أو تتبنــاه 

ــا للــدول وإنمــا نتيجــة غير 
ً
كسياســة خارجيــة. فالحفــاظ على اســتقرار النظــام الــدولي والوضــع القائــم عنــد قمتــه ليــس هدفً

مباشــرة لســعيها لتحقيــق أهدافهــا. وبذلــك استبعــد والتز القيــم والأخلاق والسياســة الخارجيــة مــن تحليــل السياســة الدوليــة، 

27	 For example, see: Edward O. Wilson, Consilience (New York: Vintage, 1999).
28	 William Bain, “Deconfusing Morgenthau: Moral Inquiry and Classical Realism Reconsidered,” Review of 

International Studies, Vol. 26 (2000), pp. 451-453; Michael PA Murphy, “Rediscovering the ‘Meaning of 
Science’? Hans Morgenthau and the ethics debate in quantum IR,” International Relations (2024), pp. 3-8.

29	 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (New York: Random House, 1979), p. 50; Wæver Op. Cit., p. 17.
30	 Kenneth Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” International Security, Vol. 25, No. 1 (2000), 

pp. 5-41.
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ونــزع الفاعليــة عــن الإنســان وأعطاهــا للنظــام الــدولي الــذي اعــتبره قــادرًًا على تنظيــم نفســه بنفســه والتعلــم والتكيــف دون 

حاجــة لتدخــل بشــري. ويــتضح بذلــك مــدى تأثــر والتز بنظريــات النظــم العامــة والتحكــم والتوجيــه )أو الســيبرنطيقيا( التي 

انتقلــت إلى حقــل العلاقــات الدوليــة مــن تخصصــات الرياضيــات والفيزيــاء والاقتصــاد، رغــم عــدم اهتمــام والتز كــثيرًًا بأدبيــات 

المنطــق الريــا�ضي31، بقــدر تأثــره بقواعــد التحليــل الجزئــي في اقتصــاد الســوق32.

ورغــم احتفــاء دار�سي العلاقــات الدوليــة الشــديد بتــميز نظريــة والتز مــن حيــث البســاطة والوضــوح والتماســك؛ إلا أنهــا 

عانــت أيضًًــا مــن عيــوب كــبيرة. فهي محــدودة النطــاق لتعلقهــا أساسًًــا بالــدول الــكبرى في قمــة النظــام الــدولي، واستبعادهــا 

معظــم دول العالــم لضعــف قوتهــا ومــن ثــم مكانتهــا وتأثيرهــا في ذلــك النظــام. كمــا ثبــت ضعــف قــدرة النظريــة على التنبــؤ، إذ 

قــادت والتز للاعتقــاد بــأن نظــام القطبيــة الثنائيــة هــو أكثر النظــم الدوليــة اســتقرارًًا، فتنبــأ بطــول بقائــه قبــل عشــر ســنين 

فقــط مــن ســقوطه. كذلــك احتــوت النظريــة على عــدة تناقضــات خــطيرة. فمــن جهــة، انتقــد والتز القائــلين بــأن التــغير في بنيــة 

 مــن تعــدد الأقطــاب إلى القطبيــة الثنائيــة كمــا حــدث بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة( يعــود لعوامــل 
الًا

النظــام الــدولي )أي تحولــه مــث

داخليــة في دولــه كتــغير نظــام الحكــم فيهــا33، لكنــه مــن جهــة أخــرى أرجــع تــغير بنيــة النظــام الــدولي بــشكل غير مباشــر للعوامــل 

الداخليــة التي تــؤدي إلى زيــادة قــوة بعــض دولــه الــكبرى وتراجــع قــوة بعضهــا نسبيًًــا، ومــن ثــم تــغير توزيــع القــوة في النظــام. أي 

أن والتز قبــل ضمنيًًــا مســؤولية العوامــل الداخليــة عــن تــغير بنيــة النظــام الــدولي. ومثــال آخــر على تناقضــات النظريــة جمعهــا 

بين عمــل النظــام الــدولي آليًًــا لتحقيــق التــوازن والقــول بــأن دولــه تتعلــم مــن بعضهــا لتتكيــف مــع التــغير في النظــام كيــ تتجنــب 

آليًًــا، كأجهــزة الحاســوب، لا تســتطيع أن  التي تعمــل  الفنــاء. فلا يســتقيم الجمــع بين هذيــن الزعــمين؛ لأن وحــدات النظــم 

تتعلــم، أو أن تفــر مــن مصيرهــا المحتــوم إلا بعــد محــاولات كــثيرة وفقًًــا لنظريــات الــذكاء الاصطنــاعي. ولا تتوفــر فــرص كــثيرة 

للتجربــة والتعلــم الذاتــي في النظــام الــدولي، ومــن ثــم لا تســتطيع الــدول الهــرب مــن مصيرهــا المحتــوم وفــق منطــق عمــل الآلات.

كذلــك تســلم النظريــة بالمســاواة بين الــدول في الســيادة، لكنهــا تؤكــد في نفــس الوقــت على أن القــوة هي العنصــر الوحيــد 

الــذي يحــدد وضــع الدولــة في النظــام الــدولي؛ أي أن النظريــة تقلــل مــن أهميــة الأعــراف والقيــم في العلاقــات الدوليــة رغــم أن 

مبــدأ المســاواة في الســيادة بين الــدول هــو أحــد هــذه الأعــراف والقيــم التي تنبــع – وفقًًــا لــوالتز – مــن غيــاب حكومــة عالميــة 

 يؤكــد أهميــة الأعــراف والقيــم 
الًا

تهيمــن على كل الــدول؛ لكــن احترام الــدول القويــة لســيادة الــدول الضعيفــة لمجــرد كونهــا دو

في العلاقــات الدوليــة بمــا لا يقــل عــن أهميــة القــوة الماديــة. وهــذا الاعتراف بأهميــة الأعــراف والقيــم يــعني التســليم بصحــة 

النظريات البنائية الاجتماعية التي لا يقبلها معظم الواقعيين. أما الإصرار على محورية دور القوة في النظام الدولي، وأهمية 

عناصرهــا الماديــة دون غيرهــا مــن العناصــر، فيــؤدي إلى عجــز الواقعــيين عــن تفــسير ظواهــر دوليــة بــارزة، مثــل امتنــاع الدولــة 

العــظمى في نظــام القطــب الواحــد عــن التصــرف كحكومــة عالميــة، أو التعــدي على أعدائهــا الضعــاف. فلــولا الأعــراف والمبــادئ 

 بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وســقوط الاتحــاد الســوفيتي34.
الًا

الدوليــة لما احترمــت الولايــات المتحــدة ســيادة كوبــا مــث

القــوة  عوامــل  بين  بالجمــع  ســيما  لا  مدرستهــم؛  أطروحــات  تطويــر  على  الواقعــيين  والتز  نظريــة  عيــوب  شجعــت  وقــد 

الماديــة وغير الماديــة. ومثــال ذلــك دراســة أحــد تلاميــذ والتز المقــربين، وهــو ستيفــن والــت، عــن العلاقــات العربيــة البينيــة في 

31	 مشاري حمد الرويح، "الفاعل المكلف في السياسة الدولية: استنقاذ الفاعلية الإنسانية من الانحدار لما بعد الإنسانوية"، مجلة تجسير لدراسات 
https://doi.org/10.29117/tis.2024.0186 .106-105العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية، مج6، ع2 )2024(، ص

32	 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (New York: Cambridge University Press, 1999), 
p. 19.

33	 Waltz, Theory of International Politics, Op. Cit., p. 60.
34	 Salem, What Is Constructivist About Realism, Op. Cit., pp. 66-80.
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أحمد علي سالم

الخمســينيات والســتينيات؛ حيــث لاحــظ أن القــدرة التفسيريــة لنظريــة تــوازن القــوى تــزداد إذا أعيــد تعريــف القــوة بحيــث 

تشــمل عناصــر غير ماديــة، كالالتزام بالأعــراف وقواعــد الســلوك المشتركــة. وتوصــل والــت إلى أن الــدول تتحالــف ليــس لموازنــة 

قــوة الدولــة، أو الحلــف الأقــوى في النظــام الــدولي كمــا ذهــب والتز؛ بــل لمواجهــة مصــدر التهديــد الرئيــس في إقليمهــا. وليســت 

القــوة الماديــة إلا سببًًــا واحــدًًا لما قــد تمثلــه دولــة مــا مــن تهديــد لجيرانهــا، فهنــاك مصــدران آخــران غير مــاديين للتهديــد، همــا هويــة 

الدولــة ونواياهــا العدوانيــة. ومــن ثــم توصــل والــت إلى أن الــدول قــد تتحالــف على أســاس هويتهــا المشتركــة، أو لمواجهــة دول 

 معاديــة، أو عدوانيــة35. وأدت هــذه النتائــج إلى عــودة اهتمــام الواقعــيين بهويــات الــدول ودوافــع سياســاتها 
الًا

أخــرى تعتبرهــا دو

الخارجيــة وإعــادة الاعتبــار لــدور الإدراك البشــري في العلاقــات الدوليــة. أي أن نظريــة والــت عــن تــوازن التهديــد، وليــس القــوى، 

أعــادت الاعتبــار للعناصــر غير البنيويــة في النظــام الــدولي بعــد أن كان والتز قــد استبعدهــا وقصــر التحليــل على توزيــع القــوة 

فيــه. وتعــديلات والــت على نظريــة والتز جوهريــة، وكان حريًًــا بهــا أن تعيــد توجيــه المدرســة الواقعيــة نحــو الأطروحــات التي 

قدمتهــا المدرســة البنائيــة الاجتماعيــة فيمــا بعــد، كمــا ســيتبين لاحقًًــا، لكــن والــت وغيره مــن الواقعــيين، ومنهــم والتز نفســه، 

اعــتبروا هــذه النظريــة إضافــة قيمــة لا تتعــارض مــع مقــولات مدرستهــم الواقعيــة الجديــدة36.

رجعوا  الواقعيين  بعض  أن  إلا  الثمانينيات؛  خلال  الواقعية  المدرسة  على  البنيوية  الواقعية  النظريات  هيمنة  ورغم 

عنها لاحقًًا إلى الأطروحات الواقعية القديمة التي تركز على تحليل السياسة الخارجية، ومنهم من حاول الجمع بين العوامل 

الداخلية والخارجية في تحليل العلاقات الدولية. ومثال ذلك نظرية بول هوث التي اعتبرها صاحبها واقعية معدلة، رغم أنها 

تخالف بعض فرضيات المدرسة الواقعية، إذ تعتبر العوامل الداخلية كالعوامل الخارجية من حيث التأثير في سياسة الدول 

الخارجية تجاه النزاعات الإقليمية37. أما منتقدو هذه المدرسة فوظفوا مثالب نظرية والتز وتناقضاتها لنقد المدرسة برمتها 

وتقديم رؤى بديلة، كما فعل روبرت كوهين أحد رواد المدرسة الليبرالية المؤسسية الجديدة، إذ أكد أن غياب حكومة عالمية، 

أو قوة مهيمنة على النظام الدولي لا يمنع التعاون بين الدول، بدليل الزيادة المطردة في الاعتماد المتبادل بينها وأنشطتها العابرة 

للحدود في ظل العولمة الاقتصادية، وزيادة حالات الاندماج، أو التكامل الإقليمي في إطار منظمات، أو ترتيبات دولية. فوفقًًا 

لكوهين، تقبل الدول المستفيدة من التعاون الاشتراك في دفع تكاليفه بعد تراجع رغبة الدولة المهيمنة في تحمل تلك التكاليف 

وحدها،، أو قدرتها على ذلك. ويضرب كوهين أمثلة بالمنظمات الدولية الكثيرة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية بمبادرة، 

أو دعم قوي من الولايات المتحدة، واستمرت حتى بعد تراجع الدعم الأمريكي لها، بما فيها منظمة الأمم المتحدة38.

ورغــم انتقــادات الليبرالــيين للواقعــيين، أعــاد الفريقــان تعريــف خلافاتهمــا خلال الجــدل النظــري الرابــع في الثمانينيــات، 

بحيــث انحصــرت في مســألة رئيســة واحــدة تتعلــق بالتعــاون الــدولي. فــرأى الليبراليــون أن الدولــة لا تتردد في التعــاون مــع غيرهــا 

 مطلقــة منــه، بينمــا أكــد الواقعيــون صعوبــة التعــاون الــدولي نتيجــة حــرص كل دولــة على زيــادة مكاسبهــا 
ً
حين تتوقــع فائــدةً

 بمكاســب الــدول الأخــرى39. وكان الهــدف مــن حصــر الخلاف بين المدرســتين مواجهــة تحــدي المــدارس 
ً
النسبيــة منــه؛ أي مقارنــةً

35	 Stephen Walt, The Origins of Alliances (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990).
36	 Salem, What Is Constructivist About Realism, Op. Cit., pp. 92-103.
37	 Paul Huth, Standing Your Ground: Territorial Disputes and International Conflict (Ann Arbor: The 

University of Michigan Press, 1996).
38	 Robert Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton: 

Princeton University Press, 1984).
39	 Joseph Grieco, “Understanding the Problem of International Cooperation: the limits of neoliberal 

institutionalism and the future of realist theory,” In: David Baldwin (ed.), Neorealism and Neoliberalism: 
the contemporary debate (New York: Columbia University Press, 1993), pp. 301-338; Wæver, Op. Cit., 
pp. 17-22.
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التجسير بين المدارس النظرية في العلاقات الدولية ...

الناقــدة للفلســفة الوضعيــة التي يقومــان عليهــا، فحــاول الفريقــان التقليــل مــن شــأن البدائــل المعرفيــة والمنهجيــة التي تقدمهــا 

ًـا اـسـم الممـدارس النقدـيـة. ـهـذه الممـدارس، وتـجـاهلا اختلافاتـهـا، فأطلـقـوا عليـهـا جميـعً

ــع  ــير م ــة للتجس ــرى: مقدم ــا الكب ــة ومراجعاته ــة الاجتماعي ــة البنائي ــقاقات المدرس ًـا: انش ثال�ث
ــة ــة الواقعي المدرس

حتى  شعبيتها  وزادت  الما�ضي،  القرن  ثمانينيات  في  الرابع  النظري  الجدل  خلال  الاجتماعية  البنائية  المدرسة  نشأت 

اتهمت بمحاولة الهيمنة على النظريات النقدية الأخرى، إذ بات اسمها يطلق على كثير من النظريات النقدية في العلاقات 

الدولية40. ولهذه المدرسة عدة روافد، أهمها علم الاجتماع وعلم النفس والدراسات الثقافية وعلم اللسانيات والنقد الأدبي. 

 Smith,( ويتضح هذا التنوع في كتابات رواد المدرسة في حقل العلاقات الدولية، فبينما ركز بعضهم – مثل ستيف سميث

 Martha( على دور اللغة في بناء ما نراه واقعًًا41، تأثر آخرون – مثل مارثا فينمور – )Nicholas Onuf( ونيك أونوف )Steve

Finnemore( وألكسندر وينت )Alexander Wendt( – بعلماء الاجتماع. فمن جهة، أسس ويندت نظريته على الأطروحات 

البنيوية في علم الاجتماع ونظريات التفاعل الرمزي عن التأثير المتبادل بين بنية أي نظام اجتماعي وتفاعلات وحداته )أو 

القوى الفاعلة فيه(42. ومن جهة أخرى، أقامت فينمور نظريتها عن المنظمات الدولية على علم اجتماع المؤسسات، خاصة 

إذ  العقلانية عند ماكس فيبر.  العالمي؛ لا سيما مفهوم  النظام  في  الغربية  للثقافة  البارز  أطروحات جون ماير عن الأثر 

ا عقلانية كي تسعى لتحقيقها، 
ً
صورت هذه الثقافة الدول باعتبارها وحدات فرعية في نظام دولي حديث، وقدمت لها أهدافً

كالتحديث والتقدم، وحددت لها المؤسسات القادرة على تحقيق هذه الأهداف، كالسوق والأجهزة الإدارية. وأصبحت مكانة 

، أو منظماتٍٍ دولية. كما استندت 
الًا

هذه الثقافة في النظام الدولي تعلو على مكانة الفاعلين فيه، سواء كانوا أفرادًًا، أو دو

فينمور وبارنت )Samuel Barkin( على علم اجتماع المؤسسات في تفسير دعم الدول للمنظمات الدولية بالنظر لما تمثله 

تلك المنظمات من رموز وما تجسده من قيم، وليس بالضرورة ما تقوم به من أنشطة43.

ويتفــق البنائيــون على أن معانــي الأشــياء مــن صنــع البشــر وليســت معطيــات خارجــة عنهــم، وأن معانــي العلاقــات الدوليــة 

ل دائــم تحــت تــأثير العوامــل الاجتماعيــة والماديــة معًًــا، وليــس العوامــل الماديــة فقــط كمــا يزعــم 
ُ
والقيــم في حالــة إعــادة تــشكُّ

الماديــون مــن الواقعــيين والليبرالــيين والماركســيين. ويــرى البنائيــون أن جميــع مفاهيــم العلاقــات الدوليــة ومحدداتهــا، مثــل 

القــوة والهويــة والمصلحــة والأعــراف وقواعــد الســلوك، مكونــات اجتماعيــة ليســت لهــا معــان موضوعيــة ثابتــة عبر الزمــان 

والمكان، وإنمــا تتحــدد معانيهــا لــدى كل فاعــل دولي وفقًًــا لتفاعلاتــه مــع الفاعــلين الآخريــن. فهي معــان غير ذاتيــة تمامًًــا ولا 

موضوعيــة تمامًًــا، وإنمــا نتــاج تفاعــل ذوات مختلفــة44.

لكــن أصحــاب المدرســة اختلفــوا فيمــا بينهــم بعــد فترة وجيزة مــن ظهورهــا، وانقســموا إلى تياريــن تمســك كل منهمــا باســم 

40	 J. Samuel Barkin, Realist Constructivism: Rethinking International Relations Theory (Cambridge 
University Press, 2010), pp. 143-147.

41	 Smith, Steve, “Foreign Policy Is What States Make of It: Social Construction and International Relations 
Theory,” In: Vendulka Kubalkova (ed.), Foreign Policy in a Constructed World (London: M.E. Sharpe, 
2001), p. 39.

42	 Wendt, Op. Cit., p. 1; James Dougherty and Robert Pfaltzgraff, Contending Theories of International 
Relations: A Comprehensive Survey (New York: Longman, 1996), p. 101.

43	 Martha Finnemore, National Interests in International Society (Ithaca: Cornell University Press, 1996), pp. 
3, 15; Salem, International Relations Theories and Organizations, Op. Cit., pp. 47-50.

44	 Ruggie, Op. Cit., pp. 869-870; 878-880.
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أحمد علي سالم

اللغــوي والاجتمــاعي  النقــد ويؤكــد على الأســاس  البنائيــة الاجتماعيــة. وبينمــا ظــل أحدهمــا يحمــل صفــة  المدرســة الأم؛ أي 

للعلاقــات الدوليــة ويستنــد إلى فلســفة مــا بعــد الحداثــة ومنــاهج مــا بعــد الوضعيــة، نــزع التيــار الآخــر إلى المحافظــة، وتمســك 

أنصــاره بالحداثــة والفلســفة الوضعيــة الســائدتين في حقــل العلاقــات الدوليــة. وتفاقــم الخلاف بين هذيــن التياريــن حتى بــدت 

الشــقة بينهمــا أكبر مــن تلــك التي تفصــل أحدهمــا؛ أي التيــار المحافــظ، عــن المدرســتين الواقعيــة والليبراليــة الســائدتين في 

حقــل العلاقــات الدوليــة.

فالبنائيــون الاجتماعيــون الذيــن تمسكــوا بنقــد الحداثــة رفضــوا كل ســردياتها الــكبرى في العلاقــات الدوليــة، كالســردية 

الواقعيــة عــن حتميــة الصــراع بين الــدول، والســردية الماركســية عــن حتميــة الصــراع بين الطبقــات. كمــا رفضــوا الفلســفة 

الوضعيــة التي تقــوم عليهــا المدرســتان الواقعيــة والليبراليــة، وتعريفهــا لماهيــة النظريــة باعتبارهــا تعميــم يشــبه القانــون الطبيعي 

ويقربنا من الحقيقة. ورفضوا أيضًًا النظريات الوضعية لكشف الحقائق الموضوعية والعلاقات السببية، إذ نفى النقديون 

إمكانيــة تفــسير الظواهــر الاجتماعيــة تفــسيرًًا ســببيًًا، أو معرفــة الواقــع معرفــة موضوعيــة لاســتحالة الفصــل بين الباحــث 

ا 
ً �
وموضــوع دراســته. بــل ذهــب بعــض النقــديين لأبعــد مــن ذلــك فنفــوا وجــود أيــة حقيقــة موضوعيــة لأن مــا يتصــوره الباحــث عــالَمً

 خارجنــا، وسبــب الظــن أنــه حقيقــة موضوعيــة 
ً
خارجيًًــا هــو �شيء في ذهنــه45. فالعالــم بالنســبة لهــم تصــور ذهني وليــس حقيقــةً

هــو تكــرار الحديــث عنــه، وممارســاتنا الفعليــة المبنيــة على تصــور وجــوده46. وهكــذا فــإن الخلاف بين النقــديين والوضعــيين 

خلاف وجــودي ومعــرفي لا يســتقيم معــه قبــول أحدهمــا بالآخــر، أو التعايــش معــه.

ورفــض النقديــون تمــييز الوضعــيين بين ثلاثــة أنــواع مــن النظريــات، هي النظريــات التفسيريــة والمعياريــة والسياســية؛ لأن 

نظريــات الوضعــيين التفسيريــة معياريــة وسياســية مــن وجهــة نظــر النقــديين؛ أي أنهــا تحــدد أسسًًــا أخلاقيــة للفعــل، وترســم 

طريقًًا لتغيير الواقع، أو تثبيته، وتوجه صناع القرار نحو تبني سياسات خارجية معينة. فيرى النقديون أن جميع النظريات 

لها أسس قيمية وتسعى لتحقيق أهداف سياسية وإن لم تكشف عنها، وأن العلاقات الاجتماعية، ومنها العلاقات الدولية، 

تجســد علاقــات القــوة بين أطرافهــا. وبعكــس الواقعــيين والماركســيين الذيــن يركــزون على الجانــب المادي للقــوة، يــرى النقديــون 

أن القــوة مكــون اجتمــاعي ومــادي يتحــدد معنــاه عنــد الفاعــلين بحســب تفاعلاتهــم البينيــة. ويبرز النقديــون مــدى تماثــل البنــاء 

الهرمــي في النظــامين الــدولي والمعــرفي، وعلاقــات الســيطرة والتبعيــة بين الفاعــلين الدولــيين، وكذلــك بين الباحــثين، وخطابــات 

الفاعــلين  مــن  مــا يظنونــه الحقيقــة على غيرهــم  الدوليــون والباحثــون الأقويــاء  الفاعلــون  مــن خلالهــا  يفــرض  التي  الهيمنــة 

والباحــثين. لذلــك يركــز النقديــون على كشــف تــحيز الفاعــلين الدولــيين، وكذلــك الباحــثين، ضــد الفئــات المســتضعفة لأســباب 

عرقيــة،، أو نوعيــة، أو طبقيــة، أو دينيــة، أو غيرهــا، وإســماع أصــوات هــذه الفئــات لغيرهــم47.

والنظرية عند النقديين هي تأملات منهجية في ظاهرة ما بغرض ربطها بظواهر أخرى بطريقة ذكية وهادفة، بدل النظر 

تأويلية وتأملية لاكتشاف  النقديون لاستخدام مناهج  في عالم غير مترابط. ويدعو  إلى الظواهر كذرات متناثرة عشوائيًًا 

أو  بقصد،  سواء  الاجتماعي،  الواقع  في  السائدة  المفاهيم  تكريس  في  سواء  حد  على  والباحثين  الدوليين  الفاعلين  أدوار 

بدونه48. وبينما تهدف المناهج التأويلية إلى تحليل معاني الأحداث والظواهر عند الفاعلين، تكشف المناهج التأملية هذه 

المعاني عند الباحثين أنفسهم. فهذه المناهج لا تبحث عن الحقيقة الموضوعية - التي يؤكد النقديون استحالة الوصول إليها 

45	 Heywood, Op. Cit., pp. 525-527.
46	 Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory,” International Security, Vol. 

23, No. 1 (Summer 1998), pp. 181-185; Ruggie, Op. Cit., pp. 880-882.
47	 Hopf, Op. Cit., pp. 181-185.
48	 Dunne, Lene Hansen and Colin Wight, Op. Cit., pp. 407-412.
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التجسير بين المدارس النظرية في العلاقات الدولية ...

 - وإنما تبحث في أثر العوامل الذاتية في تشكيل أفهام الفاعلين والباحثين لحدث ما، أو ظاهرة ما.
الًا

لو كانت موجودة أص

• انشقاق التيار المحافظ عن التيار النقدي في المدرسة البنائية الاجتماعية	

رغــم اتفــاق التيــار المحافــظ في المدرســة البنائيــة الاجتماعيــة مــع تيارهــا النقــدي على رفــض التعميمــات الشــاملة التي 
بــأن العالــم حقيقــة خارجــة عــن أذهــان الباحــثين، ويمكــن دراســته بالمــنهج العــلمي  تشــبه قــوانين الطبيعــة، فإنــه يتمســك 

الــوضعي للتوصــل إلى تعميمــات جزئيــة ومشــروطة تتعلــق بظــروف تاريخيــة محــددة. ويدعــو هــذا التيــار لــلتركيز على مجتمعــات 

ا للسياســة الدوليــة ومحدداتهــا الأساســية، كالهويــة والأعــراف وقواعــد 
ً
الفاعــلين الذيــن أثمــرت تفاعلاتهــم البينيــة فهمًًــا مــشتركً

الســلوك. أي أن البنائيين المحافظين يســتخدمون ذات المنهج الوضعي الذي يســتخدمه الواقعيون والليبراليون، ويعارضون 

أطروحــات  على  الــرد  على  يســاعدهم  الوضعيــة  المنــاهج  اســتخدام  لأن  عنــه؛  كبديــل  والتأمــل  التأويــل  منــاهج  اســتخدام 

الواقعــيين والليبرالــيين بلغتهــم49.

ويعــارض البنائيــون المحافظــون اعتبــار القــوة جوهــر العلاقــات الدوليــة، إذ ينفــون وجــود أي جوهــر ثابــت لهــا؛ لأن جوهــر 

تلــك العلاقــات ومعانيهــا ومفاهيمهــا متــغيرة وتتوقــف على التفــاعلات بين أطرافهــا. فهــذا التيــار محايــد وجوديًًــا، ويركــز نظرياتــه 

 يرفــض المحافظــون اعتبــار الدولــة 
الًا

ل معانــي العلاقــات الدوليــة لــدى الفاعــلين دون تحديــد جوهــرٍٍ لهــا. فمــث
ّ
على عمليــات تــشكّ

الفاعــل الرئيــس في العلاقــات الدوليــة، باســتثناء ألكســندر وينــت الــذي وافــق الواقعــيين في ذلــك، لا لأن الدولــة هي مســتودع 

القــوة الرئيــس كمــا ذكــر كارّّ؛ بــل لأنهــا لا تــزال المجــال الــذي تمــر مــن خلالــه تــأثيرات جميــع الفاعــلين في النظــام العــالمي50؛ لكــن 

وينــت ومعــه التيــار المحافــظ يختلفــون مــع الواقعــيين في ثبــات مــعنى الفــو�ضى في النظــام الــدولي وتبعاتهــا. فالفــو�ضى في هــذا 

النظــام عنــد الواقعــيين هي نتيجــة لغيــاب حكومــة عالميــة، ممــا يــؤدي حتمًًــا إلى اعتمــاد كل دولــة على ذاتهــا في منافســة غيرهــا 

على مــوارد القــوة المحــدودة، ومــن ثــم معاناتهــا مــن معضلــة الأمــن؛ أي أن زيــادة تــسلح الدولــة للدفــاع عــن نفســها يدفــع أعداءهــا 

لزيــادة تسلحهــم نتيجــة خوفهــم مــن نواياهــا، ومــن ثــم يتراجــع شــعورها بالأمــن. أمــا البنائيــون المحافظــون فينفــون ثبــات مــعنى 

الفــو�ضى في النظــام الــدولي لأن الفاعــلين الدولــيين يعيــدون تفــسير الفــو�ضى حســب الســياق وحســب فهمهــم المتــغير للأعــراف 

وقواعــد الســلوك وهوياتهــم وهويــات الفاعــلين الآخريــن. لذلــك يختلــف أثــر فــو�ضى النظــام الــدولي على العلاقــة بين الأصدقــاء 

عــن أثرهــا على العلاقــة بين الأعــداء51.

وبالمثــل ينفــي البنائيــون المحافظــون ثبــات مــعنى المصلحــة؛ لأن الفاعــل الــدولي دائمًًــا مــا يعيــد تعريــف مصالحــه وهويتــه 

حســب الســياق. ومــن ثــم يختلــف البنائيــون المحافظــون مــع الواقعــيين الذيــن يصــرون على ســمو رغبــة الدولــة في البقــاء دائمًًــا 

على غيرهــا مــن المصــالح، كالاســتقلال والرفــاه والتقديــر، ولا يشــذ عــن هــذا الموقــف مــن البنائــيين المحافــظين إلا وينــت، إذ 

يحــدد عــدة مصــالح ثابتــة للدولــة52. كذلــك ينفــي البنائيــون المحافظــون ثبــات مــعنى القــوة، رغــم اتفاقهــم على شــمولها لعناصــر 

 هــو الــذي يكــرس معانــي العلاقــات الدوليــة لــدى 
الًا

، أو أفعــا
الًا

ماديــة ومعنويــة. فاطــراد الممارســات الاجتماعيــة ســواء كانــت أقــوا

الفاعــلين، بمــا في ذلــك مــعنى القــوة، بينمــا يــؤدي تكــرار الممارســات المخالفــة للمعانــي الســائدة إلى تغييرهــا تدريجيًًــا. ومــن ثــم 

فــإن تغــيير السياســة الدوليــة ممكــن في نظــر البنائــيين المحافــظين، لكنــه صعــب نتيجــة غلبــة معانيهــا الراسخــة على المعانــي 

49	 Hopf, Op. Cit., pp. 181-185; Ruggie, Op. Cit., pp. 880-882.
50	 Wendt, Op. Cit., p. 9.
51	 Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics,” International 

Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring 1992), pp. 393-394; Hopf, Op. Cit., p. 174.
52	 Ruggie, Op. Cit., pp. 862-864; Hopf, Op. Cit., pp. 174-177.
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المتحديــة لتلــك المعانــي الراسخــة53. فســلوك الفاعــلين الدولــيين يــرسخ بنيــة المعانــي والتوقعــات في النظــام الــدولي، وهــذا النظــام 

بــدوره يقيّّــد ســلوكهم وأدوارهــم نتيجــة التزامهــم، غالبًًــا، بقيــم النظــام ومعــاييره ومــا يحــدده لهــم مــن أفعــال مناســبة في المواقــف 

المختلفــة. ويتــبين ذلــك بوضــوح في أوقــات الأزمــات، إذ يبحــث الفاعــل الــدولي عــن الفعــل المناســب الــذي تمليــه عليــه هويتــه، أو 

الأعــراف الدوليــة وقواعــد الســلوك المقبولــة فيــه، فيتســاءل عــن ماهيــة الســلوك الــذي يتوقعــه الآخــرون منــه في هــذا الموقــف، 

وهــو ســلوك يتعلمــه خلال تفاعلاتــه مــع غيره مــن الفاعــلين، وليــس بالحســاب العقلانــي المادي الرشــيد كمــا يــرى الواقعيــون 

والليبراليــون. فوفقًًــا للبنائــيين المحافــظين، يــلتزم الفاعــل الــدولي بالفعــل المناســب اجتماعيًًــا، ولا يتبــع بالضــرورة منطــق المنفعــة 

الذرائعيــة )البراجماتيــة(54.

لكــن البنائــيين المحافــظين يؤكــدون أيضًًــا قــدرة الفاعــلين على تغــيير بنيــة النظــام الــدولي حين يتكــرر تحديهــم للتوقعــات 

يزعــم  كمــا  توجيهاتــه،  وفــق  يعملــون  الــدولي  للنظــام  وكلاء  ليســوا  الدوليــون  فالفاعلــون  الدوليــة.  العلاقــات  في  الراسخــة 

بــل إنهــم قــادرون على تغــيير بنيــة النظــام بتكــرار ســلوكهم المتحــدي للمعانــي الراسخــة فيــه. وقــد ينتــج  الواقعيــون الجــدد؛ 

ســلوكهم الجديــد مــن تــغير إدراكهــم لواقعهــم،، أو المســتقبل الــذي ينشــدونه، وكيفيــة الوصــول إليــه. ويحــدث هــذا التغــيير 

 تطــور قواعــد الســلوك المقبــول في الحــروب، 
الًا

الإدراكـيـ نتيجــة تفاعلاتهــم البينيــة. وهكــذا يفســر البنائيــون المحافظــون مــث

الدوليــة للصليــب الأحمــر55. الدوليــة؛ كاللجنــة  بعــض المنظمــات  ونشــأة 

رابعًًا: التجسير بين المدارس النظرية الكبرى: مؤشرات وأجندة بحثية

الــكبرى في العلاقــات الدوليــة على الحــوار بينهــا واســتفادة كل منهــا مــن  يشجــع دعــاة التقريــب بين النظريــات والمــدارس 

أطروحــات غيرهــا. فشجعــوا الواقعــيين والليبرالــيين على التقــارب لمواجهــة المــدارس النقديــة خلال الجــدل الرابــع، ثــم دعوهــم 

للاســتفادة مــن هــذه المــدارس؛ لا ســيما دراســة العوامــل غير الماديــة في العلاقــات الدوليــة، مثــل الهويــة وقواعــد الســلوك عنــد 

التيــار المحافــظ في المدرســة البنائيــة الاجتماعيــة. فالــرؤى التي قدمهــا هــذا التيــار قدمــت تفــسيرات مقنعــة لبعــض معــضلات 

هــاتين المدرســتين، مثــل معضلــة الأمــن عنــد الواقعــيين، والــسلام بين النظــم غير الديمقراطيــة عنــد الليبرالــيين. فبينمــا يتمســك 

الليبراليــون بنظريــة الــسلام الديمقراطــي؛ أي بين الــدول ذات النظــم الديمقراطيــة، فإنهــم يتجاهلــون الــسلام بين الــدول ذات 

النظم غير الديمقراطية. أما التيار البنائي المحافظ فيفسر حالة السلم بين الدول بتقارب أفهام صانعي السياسة الخارجية 

فيهــا للعلاقــات الدوليــة، نتيجــة تفاعلاتهــم البينيــة، بغــض النظــر عــن أيديولوجيــات أنظمتهــم السياســية. فبينما يرى الليبراليون 

التشــابه الأيديولوجي والثقافي بين النظم الديمقراطية سببًًا لهذا الفهم المشترك، تفســر الرؤية البنائية الاجتماعية المحافظة 

الــسلام بين الــدول بالتفــاعلات بين صــانعي السياســة الخارجيــة التي قــد تــؤدي لاشتراكهــم في هــدف الحفــاظ على الوضــع الــدولي 

القائــم، ومــن ثــم ســيادة الــسلام بين دولهــم، بغــض النظــر عــن أنظمتهــا وأيديولوجياتهــا السياســية56.

كذلــك يمكــن تفــسير نظريــة والــت الواقعيــة عــن تــوازن التهديــد بأطروحــات بنائيــة اجتماعيــة عــن مفهــوم القــوة. فتأكيــد 

53	 Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in International Politics,” International Organization, Vol. 
59, No. 1 (Winter 2005), pp. 39-75; Hopf, Op. Cit., pp. 177181-; Ruggie, Op. Cit., pp. 874-876.

54	 Salem, What Is Constructivist About Realism Op. Cit., pp. 109-110.
55	   Finnemore, Op. Cit.; Hopf, Op. Cit., pp. 172-173.
56	  Ahmed Ali Salem, “A Critique of Failing International Relations Theories in African Tests, with Emphasis 

on North African Responses,”, In: Paul-Henri Bischoff, Kwesi Aning, and Amitav Acharya (eds.), Africa in 
Global International Relations: Emerging Approaches to Theory and Practice (London: Routledge, 2016), 
pp. 27-29.
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التجسير بين المدارس النظرية في العلاقات الدولية ...

والــت على أهميــة العوامــل غير الماديــة في تعريــف القــوة لا يتفــق فقــط مــع مفهــوم القــوة في المدرســة الواقعيــة التقليديــة عنــد 

 أضــاف بارنــت ودوفــال لمفهــوم القــوة 
الًا

كارّّ ومورجانثــو؛ بــل يتفــق أيضًًــا مــع تعريــف القــوة عنــد البنائــيين الاجتماعــيين. فمــث

بعديــن آخريــن غير البعديــن الإكــراهي والبنيــوي الذيــن يركــز عليهمــا الواقعيــون، وهمــا البعــدان المــؤس�سي والتــأسي�سي )أو 

القاعــدي(. وهــذا الأخير يــشير إلى لامركزيــة إنتــاج جماعــة مــا لذاتهــا مــن خلال أنظمــة المــعنى والدلالــة، وأثــر ذلــك في علاقــات 

القــوة بين أفــراد الجماعــة57. ورغــم أن والــت لــم يضــع إطــارًًا نظريًًــا لاخــتلاف مفهــوم القــوة عنــده عــن مفهــوم القــوة عنــد والتز 

وغيره مــن الواقعــيين الجــدد؛ إلا أنــه أكــد على البعديــن الاجتمــاعي والاتصــالي لمــعنى القــوة في دراســته عــن السياســة العربيــة 

البينيــة خلال فترة الحــرب البــاردة حتى نهايــة عقــد الســبعينيات. ويــتضح اقتراب مفهــوم القــوة عنــده مــن مفهــوم القــوة عنــد 

البنائــيين الاجتماعــيين في الاقتبــاس التــالي:

"كان أهــم مصــدر للقــوة في العالــم العربــي هــو قــدرة الفــرد على التلاعــب بصورتــه وصــور خصومــه في 
 
ً
أذهــان النخــب العربيــة الأخــرى. فكانــت نظــم الحكــم تكتســب قــوة ومشــروعية إذا اعــتُُبرت مخلصــةً
 عــن الإجمــاع العربــي. 

ً
للأهــداف العربيــة المتفــق عليــه، وكانــت تفقــد القــوة والمشــروعية إذا بــدت خارجــةً

ومــن ثــم كانــت إحــدى الوســائل الفعالــة لمواجهــة الخصــوم زيــادة عــدد الحلفــاء إلى أق�صى حــد ممكــن مــن 
أجــل تصويــر الــذات كرائــدة لقيــم التضامــن العربــي )أو متوافقــة معهــا على الأقــل(. فالتــوازن بين الــدول 
العربيــة كان يــعني فعليًًــا إضافــة مزيــد مــن الأصــوات، وليــس الجيــوش. لــذا كانــت التحالفــات غير المهمــة 

عســكريًًا بين الــدول العربيــة المختلفــة ذات تــأثير ســيا�سي عميــق"58.

وبالإضافــة إلى إثــراء مفهــوم القــوة عنــد والــت بالأطروحــات البنائيــة الاجتماعيــة، يمكــن لهــذه الأطروحــات تصحيــح بعــض 

النتائــج التي توصــل إليهــا والــت. إذ فشــل والــت في إثبــات فرضيــة دور الأيديولوجيــة في بنــاء تحالفــات بين نظــم الحكــم ذات 

الخصائــص الداخليــة المتشــابهة، وخلــص لاعتبــار حديــث الساســة عــن التضامــن الأيديولــوجي تبريــرًًا لتحالفــات دولهــم أكثر 

منــه سببًًــا حقيقيًًــا لإقامتهــا59؛ لكــن هــذا الفشــل قــد يعــود إلى اختزال والــت الخصائــص الداخليــة لنظــم الحكــم في البعــد 

الأيديولــوجي دون التطــرق لمســائل الهويــة، ومبالغتــه في الاعتمــاد على تصريحــات الساســة للكشــف عــن نواياهــم تجــاه الــدول 

الأخــرى وإثبــات، أو نفــي التضامــن الأيديولــوجي بين دولهــم. أمــا البنائيــون الاجتماعيــون، مثــل بارنــت، فأكــدوا دور هويــات نظــم 

الحكــم، وليــس فقــط أيديولوجيتهــا، في تعريــف المصلحــة الوطنيــة، وتعريــف السياســة الخارجيــة المقبولــة دوليًًــا، وصناعــة 

هــذه السياســة، وتــبني سياســة معينــة في قضايــا محــددة. فأبــرز بارنــت كيــف تحــدد الجماعــة مصــادر التهديــد الــذي تتعــرض لــه 

وماهيــة حلفائهــا المحتمــلين في مواجهــة هــذا التهديــد بنــاء على تعريفهــا لهويتهــا. "فغالبًًــا مــا تقــدم سياســة الهويــة – وليــس منطــق 

الفــو�ضى – تفــسيرًًا أفضــل لنظــرة دولــةٍٍ مــا لدولــة أخــرى كمصــدر حقيقــي،، أو محتمــل لتهديــد أمنهــا"60.

وفي مقابــل دعــوة الليبرالــيين والواقعــيين للاســتفادة مــن التيــار البنائــي الاجتمــاعي المحافــظ، اســتمر البنائــيين المحافــظين 

الذيــن نشــأوا في المدرســة الليبراليــة في تــركيز أبحاثهــم على دراســة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وقضايــا التعــاون الــدولي 

التزامًًــا بالقيــم الليبراليــة61. كمــا شجــع دعــاة التقريــب بين النظريــات التيــار البنائــي الاجتمــاعي المحافــظ على زيــادة صرامــة 

57	 Barnett and Duvall, Op. Cit., pp. 39-75.
58	 Walt, Op. Cit., p. 149.
59	 Ibid, p. 214.
60	 Michael Barnett, “Identity and Alliance in the Middle East,” In: Peter Katzenstein (ed.), The Culture of 

National Security: Norms and Identity in World Politics (New York: Columbia University Press, 1996), 
p. 401

61	 Barkin, Op. Cit., pp. 139-143.
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أحمد علي سالم

مــن  والاســتفادة  والليبرالــيين،  الواقعــيين  عنــد  وأدواتهــا  البحــث  منــاهج  مــن  بالاســتفادة  الوصــف  ودقــة  الوضعيــة  مناهجــه 

في موقــف  المناســب  الفعــل  وهــو كيفيــة تحديــد  تواجهــه،  التي  الأســئلة  أحــد أصعــب  عــن  في الإجابــة  الواقعيــة  الأطروحــات 

مــا بالنســبة لفاعــل دولي يفاضــل بين هويّّــات وأعــراف وقواعــد ســلوك مختلفــة. فمنطــق الفعــل المناســب الــذي يــراه التيــار 

البنائــي الاجتمــاعي المحافــظ أساسًًــا لاختيــار الفاعــل الــدولي لتصرفاتــه غير كاف للإجابــة على هــذا الســؤال لأن هويّّــات الفاعــل 

المختلفــة، والأعــراف وقواعــد الســلوك الدوليــة المتباينــة، قــد تدفعــه للقيــام بأفعــال مختلفــة. ومثــال ذلــك اخــتلاف مواقــف 

الــدول العربيــة عنــد غــزو العــراق للكويــت عــام 1990 ومــا أعقبــه مــن حشــد غربــي لإخــراج القــوات العراقيــة منهــا. فبينمــا صوتــت 

أغلبيــة بســيطة في القمــة العربيــة لصــالح تفعيــل معاهــدة الدفــاع المــشترك ضــد العــراق نظــرًًا لانتهاكــه مبــدأ راسخ في العلاقــات 

العربيــة البينيــة، هــو احترام ســيادة الــدول واســتقلالها ووحــدة أراضيهــا، صوتــت أقليــة كــبيرة ضــد تفعيــل المعاهــدة لأنــه يوفــر 

ا عــن المبــدأ الســابق، وهــو منــع التدخــل الأجــنبي في نزاعــات العــرب البينيــة62. فالعوامــل 
ً

غطــاءًً لانتهــاك مبــدأ لا يقــل رســوخً

التي يركــز عليهــا البنائيــون، كالهويــة والأعــراف، غير كافيــة لتفــسير قــرار القمــة العربيــة تفعيــل معاهــدة الدفــاع المــشترك ضــد 

العــراق. ومــن العوامــل الأخــرى التي يمكــن توظيفهــا لتفــسير قــرارات الفاعــلين في مثــل هــذه المواقــف إدراك الفاعــل للموقــف، 

واقتناعــه بســردية معينــة للأحــداث، وحســابه العقلانــي لتعظيــم مكاســبه وتقليــل خســائره، وكذلــك عامــل القــوة الــذي يؤكــد 

الفاعــلين الأخريــن، وإعــادة تعريفهــم  فــرض ســرديته للأحــداث على  مــن  قــد تمكنــه  الفاعــلين  أحــد  الواقعيــون. فقــوة  عليــه 

لمصالحهــم، ومحاولــة التوفيــق بين معاييرهــم الاجتماعيــة ومنافعهــم الماديــة في ذلــك الموقــف63.

وذهــب بعــض دعــاة التقريــب بين النظريــات إلى الدعــوة لدمــج التياريــن الــواقعي التقليــدي والبنائــي الاجتمــاعي المحافــظ 

في مدرســة جديــدة باســم البنائيــة الواقعيــة،، أو الواقعيــة البنائيــة64. فالتوافــق بين التياريــن كــبير حقًًــا، رغــم صعوبــة تبينــه 

عنــد ظهــور المدرســة البنائيــة الاجتماعيــة نتيجــة خلــط الواقعــيين، المتعمــد أحيانًًــا، بين رافديهــا النقــدي والمحافــظ، واقتناعهــم 

بتفــوق القــوة الماديــة والمصلحــة الوطنيــة على العوامــل غير الماديــة في العلاقــات الدوليــة في تفــسير ظواهرهــا، ومــن ثــم امتناعهــم 

لــفترة طويلــة عــن دراســة العوامــل غير الماديــة إلا عنــد فشــل عوامــل القــوة والمصلحــة الوطنيــة في تفــسير تلــك الظواهــر65.

خاتمة

الإســهام الجديــد الــذي قدمتــه هــذه الدراســة لمشــروع التجــسير هــو إثبــات إمكانيتــه ليــس فقــط بين المعــارف والتخصصــات 

المختلفــة؛ بــل بين النظريــات والمــدارس المختلفــة في التخصــص الواحــد، وربمــا داخــل المدرســة الواحــدة. وهــذا الإســهام يفتــح 

ــا جديــدة لدراســة التجــسير بين المــدراس النظريــة في مختلــف تخصصــات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. ومــنهج البحــث 
ً
آفاقً

في شــرح مســار التجــسير في المثــال الــذي اســتغرق الدراســة بأكملهــا، وهــو التجــسير بين المدرســتين الواقعيــة والتيــار المحافــظ، 

 إلى نقطــة الوصــل بينهمــا جمعــت اســتخدام المــنهج العــلمي الــوضعي 
الًا

يعتمــد على روايــة تطــور كل مدرســة على حــدة، وصــو

بالاهتمــام بالعوامــل غير الماديــة في العلاقــات الدوليــة.

فقــد تعــددت الانشــقاقات والمراجعــات في المــدارس النظريــة في حقــل العلاقــات الدوليــة خلال نصــف القــرن الأخير؛ لا 

ســيما في المدرســتين الواقعيــة والبنائيــة الاجتماعيــة، اللــتين تمــثلان المــدارس الســائدة والنقديــة على التــوالي؛ لكــن تجــسير هــذه 

الانشــقاقات والتقريــب بين المــدارس ليســا ممكــنين فقــط؛ بــل ضروريــان أيضًًــا لحــل معضلاتهــا، مــع الحفــاظ على تمايــز الأســس 

62	  Salem, International Relations Theories and Organizations, Op. Cit., pp. 220-228.
63	  Salem, What Is Constructivist About Realism, Op. Cit., pp. 104-114.
64	  Barkin, Op. Cit., pp. 154-173.
65	  Salem, What Is Constructivist About Realism, Op. Cit., pp. 15-22.
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التجسير بين المدارس النظرية في العلاقات الدولية ...

الفلســفية لكل مدرســة. وهــذه الرؤيــة التجسيريــة تخالــف مواقــف دعــاة النقــاء النظــري الذيــن ينفــون إمكانيــة التقــارب بين 

يـة، ودـعـاة الحـفـاظ على تـعـدد الممـدارس الذـيـن يرفـضـون دمجـهـا. الممـدارس النظرـ

 للتجــسير بين المدرســة الواقعيــة والتيــار المحافــظ في المدرســة 
الًا

وقــد مثلــت الفلســفة الوضعيــة ومنهجهــا العــلمي مــدخ

فالمدرســة  المدرســتين.  هــاتين  تطــور  ذلــك  على  ويــدل  والمعرفيــة،  الوجوديــة  مواقفهمــا  تباعــدت  وإن  الاجتماعيــة،  البنائيــة 

الواقعيــة جــاءت لــتصحح الفكــر المثــالي الــذي ســاد بين الحــربين العالميــتين وليــس لمحــوه كليًًــا، إذ دعــا مفكروهــا للجمــع بين 

الواقعيــون  قــدم  ثــم  الدوليــة.  للعلاقــات  المعياريــة  الأبعــاد  في  والنظــر  الخارجيــة  السياســة  تحليــل  في  والقيــم  الماديــة  القــوة 

الجــدد نظريــة ســببية عــن بنيــة النظــام الــدولي ودور القــوة الماديــة فيــه استنــادًًا إلى الفلســفة الوضعيــة ونظريــات النظــم العامــة 

والاقتصــاد الجزئــي؛ لكــن النظريــة الجديــدة احتــوت ثغــرات كــبيرة دفعــت بعــض الواقعــيين للعــودة إلى الجمــع بين العوامــل 

الداخليــة والخارجيــة، وبين عناصــر القــوة الماديــة وغير الماديــة، في تحليــل بنيــة النظــام الــدولي والسياســة الخارجيــة. وفي هــذا 

ـسة البنائــية الاجتماعــية فيــما بــعد. ـحات المدرـ ـية ــتوازن التهدــيد التي تــشابهت أطروحاتــها ــمع أطروـ ـطار ظــهرت نظرـ الـإ

وخلال الجــدل النظــري الرابــع في حقــل العلاقــات الدوليــة، تقاربــت المدرســتان الواقعيــة والليبراليــة لمواجهــة المــدارس 

التي انتقدتهمــا معًًــا؛ لكــن مــع ظهــور التبايــن بين التياريــن النقــدي والمحافــظ في المدرســة البنائيــة الاجتماعيــة، والتزام التيــار 

المحافــظ بالمنــاهج الوضعيــة، بــرزت إمكانيــة اســتفادته مــن الصرامــة المنهجيــة في المدرســتين الواقعيــة والليبراليــة مــن جانــب، 

واســتفادتهما مــن تحليــل التيــار البنائــي الاجتمــاعي المحافــظ لمفاهيــم العلاقــات الدوليــة مــن جانــب آخــر. وبلــغ التقــارب بين 

المدرســة الواقعيــة والتيــار المحافــظ في المدرســة البنائيــة الاجتماعيــة حــد الدعــوة إلى الدمــج بينهمــا في مدرســة واحــدة.

وليســت اســتفادة المــدارس النظريــة مــن بعضهــا إلا علامــة على  شــدة تعقــد الظواهــر الدوليــة بحيــث تعجــز أي مدرســة 

بمفردهــا عــن تفسيرهــا، أو تأويلهــا كلهــا بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة؛ بــل تحتــاج كل مدرســة إلى الأخــرى للاســتفادة منهــا، ومعرفــة 

المــدارس  بين  التقــارب  دعــاة  ولعــل  الدوليــة.  العلاقــات  مشــاكل  حــل  في  والإســهام  بنائهــا،  وإحكام  ثغراتهــا،  وســد  نقائصهــا، 

النظريــة، وداخــل كل منهــا، يســتفيدون مــن أطروحــات الفلســفة الوضعيــة، وكذلــك علــم النفــس الإدراكـيـ، وعلــم اجتمــاع 

المعرفــة، لتحقيــق هــذا الهــدف.
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